2 و هو ہے عص موق وم ہے صم 


وم مقر Ce‏ #2 معط cor cr‏ ارم عدت 
# تلك الرسل سل فصّلتا مهم عل بعض ينهم من کلم الله ورقع کی رجت 
س وا جح و ر ےس 2 م و و 2۰۶ھ لے ےہ ار 
ئ۶۹۶۶ ويه الله 
۔ے ےھ 2 رك 
هم من بعد ما جاءتھم ابیت ولك احتلفوا ينهم مَنْ 


ام جو a‏ اه نما آڈککاوا ولک الله تنعل ما نید (م) 
سے ہم 


یهار اما نو معا تفت من بل آن يان يوم لا بیع ومد 
ىد كيو 3 یں هو الح یوم لا 
ے کہ مک دح و و 


دی يا 8 : وت ات کہ ن علیہ أ 
کا که وی ول وه له 

WN‏ یہ و م ع ار میم و ل جح تا عم 0 م 

زوع لا اهاه فى | ک رر یک ند 
وت بلق مك دنکن سک مور ونق لا انام ما له بیع (8) 


رص س2 مرت سا رم تن میں 


ل ْنَا 0 08 ی 1 + 1 م ج 
لك الرسل فَضْلنًا مضهم عل بعض‌ینهم من كلم اللةوره ورفع بعضهم درجاتٍ 


وَءاتینا سی أبن مریم آلبینت اَذَه روج لس ولو 
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ہے مس در ۵ ۔ 


آَل زین ین دهم من بد ما اَم بياث وکن افو قيتهم تن 
َامَنَ وتم كن کف روآ اه له ما الوا ولک الله یل ابید 
-يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض ہما خصهم من بين سائر الناس 
يابحائه وارسالهم إلى الناس 

ودعانهم الخلق إلى الله 

کقوله ۴ ولقد فصن بعش الین عل بض وءایتا داو د وَبْورًا ##الإسراء: ٠٥‏ 

-ثم فضل بعضهم على بعض ہما أودع فیهم من الأوصاف الحميدة والأفعال 
السديدة والنفع العای 

1- فمنهم من کلمه الله کموسی بن عمران خصه بالکلام***و محمد و آدم 
2-و منهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا الذي اجتمع فيه من 
الفضائل ما تفرق في غیرد 

و جمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين و الآخرین 


جح سرح ع مق سر للد سم 


(وءاتیتا عِيسى أبن مریم الْبَيْنتِ) 

الدالات على نبوته و أنه عبد الله و رسوله و كلمته ألقاها إلى مريم و روح منه 
یدنه روج المد ) 

أي: بالإيمان و اليقين الذي أيده به الله و قواه على ما أمر به» 

و قيل أيده بجبريل ا يلازمه في أحواله 
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3 


(وَلَوَ اء له ما َكَل أَلَّذِبنَ من 
الموجبة للاجتماع على الایما 
***كل ذلك عن قضاء الله و قدره 


ےم و ۵ 2 AE‏ ا 


(ولکن اختلفوا فیتبم من ءَامَنَ ومهم مُن 
فكان موجب هذا الاختلاف التفرق و المعاداة و المقاتلة 
و مع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف ما اقتتلواء 
فهدل ذلك على أن :- 


سم و ہہ شر oc‏ 
هم من بعد ما جاءتهم الِيْت 


کے۔ 


1-مشييبة الله نافذة غالبة للأسباب 
2و إنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشیئة 
فإذا وجدت اضمحل كل سبب. و زال كل موجب. فلهذا قال 


کے مه عابر ہے 6 


روز شاء الله ما توا ولک الله قعل مَا وید) 

فارادته غالبة و مشیئته نسافذق 

و في هذا و نحوه دلالة على أن الله تعالی لم يزل یفعل ما اقتضته مشینته 
و حکمته 

-و من جملة ما یفعله ما آخبر به عن نفسه و آخبر به عنه رسوله ل من:- 
[الاستواء و النزول و الأقوال.و الأفعال التي یعبرون عنها بالأفعال الاختيارية] . 
فب‌اندة: كما يجب على المکلف معرفته بربه:- 
1 -فیجب عليه معرفته برسله 
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ما يجب لهم و يمتنع علیهم و يجوز في حقهم» 

2-و يؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة, 

(1)منها: أنهم رجال لا نسای من أهل القرى لا من أهل البوادي, 

(2)و أنهم مصطفون مختارون, جمع اللہ لهم من الصفات الحميدة ما به 
الاصطفاء و الاختیاں 

(3) و أنهم سالمون من كل ما يقدح في رسالتهم من كذب و خيانة و كتمان 
و عيوب مزریة 

(4) و أنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة و التکلیف 

(5) و أن الله تعالى خصهم بوحیه, فلهذا وجب الإيمان بهم و طاعتهم 
(6) و من لم یمن بهم فهو کافر 

(7) و من قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحتم قتله, 

و دلائل هذه الجمل کثیرق من تدبر القرآن تبين له الحق. ثم قال تعالى: 

و هذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله 

من صدقة واجبة ومستحبة» 

ليكون لهم ذخرا و أجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من 
الخیں 

کے موعر 


(لا بیع فید) 
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و لو افتدی الانسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة 
ما تقبل منه 

ولا خن 

و لم ینفعه خلیل و لا صدیق لا بوجاهة 

رمع 

و هو الیوم الذي فيه یخسر المبطلون و یحصل الخزي على الظالمین؛ 

و هم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه 

فترکوا الواجب من حق الله و حق عباده و تعدوا الحلال إلى الحرام, 

و عظم آنواع الظلم الکفر بالله الذي هو:- 

وضع العبادة التي يتعين أن تکون لله فیصرفها الکافر إلى مخلوق مثله, 

فلهذا قال تعلی:ولگیزوت هم اموي ) 

و هذا من باب الحصرء أي: الذين ثبت لهم الظلم التام, كما قال تعالى: 

۴ رک لک ام عظِييٌ ولقمان: ۱۳ 

***و لا ظامٰ آظلم ممن وافي الله يومئذ کافرا 

ہہ ہے بی همع 4 م2 4 وہ 200 سو 


الله لا اه إلا هو الى القیوم لا تأخذه. ية ولا نوم لم ما سوت وما في 
عل 


میگ ےے سک ae‏ مه ہھ کی جج کے f‏ رح سس IAI‏ 
الارض من ذا الْذِى شفع عندهء باذنه» يعلم ما بين آيديهم وما خَلفهم ولا 


e 
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وکا بوڈ لها وم من یر 


کہ ري ا 


اتان آت فَجَعَلَ يَحنُو من الطعام فَأَحَذْئهُ 

و قَلْتُ: و الله لَأَرْفَعَنّكَ ِل رَمُول اله ولك 

قال: إن مُحْتَاجُ و عَليّ عیال وَلی حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ 
قال: فَخَلَيْتُ عنهء 0)0 فقال التي کا 

با هریرق ما فعل سيرك با رحة» 


E‏ 51 1 جا 5 جع[ کے ووو 
2 
ل: قلث: بَا رَسُولَ الله له شکا ج شدیدق وعيالاء فرحمته. 
کے کلام چ ۔ دي قد كنك 5 ةد 
فخلیت سبیله, > قال: دأَمَا له قد کذيك وسبعود» 
هر ره 8 داو هر ٥‏ 


قعرفت أنه سَيَعُونُ لقَولِ رسُول الله اه سَبَعُود» فَرَصَدتة. 
فجاء يَحْنُو من نّ الطّعَامء فا REE ٤‏ 


5 (ليهنك العلم) أي لیکن العلم هنیتا لك] 
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ات 


قال: دَعْنِي قاي مُحْتَاجٌ وَعَلَيّ عبال, لآ اعود فَرَحمْث 

فلت سل قَأَصْبَحْتْء فقا لي رَسُولُ الله 44 

ديا أَبَا هیر ما لعل آسیرك» ‏ 

قلت تا رَمُول الله گا حَاجَةً دید وَعيَالَ فَرَحمتة, 4 فَخَلَيْتُ سبیله, 
قَالَ: «أّمَا مَا ان قد قد كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» فرصد ته ال 

قح جاء د تح من نّ الطْعام, فده 

نت لَأَرْفَعَنَكَ ِل رَمُول الله 

وهَدّا آخرٌ ثلث مَرّات. أَنَكَ تَزْحُمْ لا تَعُود نم تَعُود 

قال: دَعني ُعَلمْكَ گلمات ینفعك الله بھاء قُلْتُ: مَا هُو؟ 

قال: إِذَا أَوَيْتَ إلى فراشك. فَافْراً آيَهَ الکزسی: 

0 الله 2 الا هر الک لیم ) [البقرة: 255]ء حَتّی تَخْتِمَ الاب 


یں کب ت شَيْطَانْ حتی ضح 
فاص ضحت فَقَالَ لي ر سول الله ل: 


| جع ؟ 
00 
جس 
گا 
١ ۱‏ 


قلت: با ر شرل ال ع تلفي کت يَنْمَعْنِي ال بها 
4 ل: «مَا هي» فلت: 
بت إلى فراشك قَاة را آيَةَ الكُزسيٌ من 


: ۳ الَيُوم) [البقرة: 255] 


۷ 


71 
¢ 


11 
ماو 
۰ : 
ع 
4١‏ 
4 


ہہ 
:ما 
8. کے 


7 


زع آ3 0 


م 


و قال لي: لَنْ یال عَلَيْكَ منَ الله حَافظ وَل يَفْرَبَكَ شَيْطَانُ حَتّی تضبح - 
و كَاْ ا شَيْءٍ عَلَى الحَبر - فقال الب كلله: 


لاو ےت ہہ ۔ 


کھ بو ه پار ر ور ے2 و و ۔ ور ۹ ےپ کد 
قد قك وهو کَذوب. تعلم من تخاطبٌ منذ ثلاث لیال 


1 


5 5 فُرَیْرَةَہ قال: لا قال: «ذَاكَ فَیْطانْ(ك 

-هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن و أفضلها و أجلهاء 

و ذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة و الصفات الكريمة 
فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها 

و جعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا و مساء8) 

و عند نومه 


و أدبر الصلوات المکتوبات 


8 (آت) اسم فاعل من أ وأصله آتي فحذفت الیاء لالتقاء الساکنین. 

(یحنو) يأخذ بکفیه. 

(علي عبال) نفقة عیال وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء. 

(أسيرك) سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وکانت عادة العرب أن تربط الأسير إذا آخذته بحبل. 
(البارحة) آقرب لبلة مضت. 

(فرصدته) ترقبته. 

(آية الكرسي) الآية التي پذکر فیها كرسي الرحمن جل وعلا وهي قوله تعا ی (الله لا إله إلا هو 
الحي القیوم). إلى آخر الآية 

وکانوا) أي الصحابة یحرصون على تعلم الخير فيأخذونه حیثما صدر ویبذلون في سبیله كل 
شيء من متاع الدنیا. 

(قد صدقك) آخبرك ها یوافق الواقع والحق. 

(وهو کذوب) من شأنه وخلقه كثرة الکذب] 

لم آجد لها حدیث:سامح 
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فهو الاله الحق الذي تتعين أن تكون جمیع أنواع العبادة و الطاعة و التأله له 
تعالی» لکماله و كمال صفاته و عظیم نعمه 

و لکون العبد مستحقا أن یکون عبدا لربه, ممتثلا أوامره مجتنبا نواهیه 

و كل ما سوی الله تعالی باطل فعبادة ما سواه باطلة 

لکون ما سوی الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقیرا من جمیع الوجوه؛ 

فلم یستحق شینا من آنواع العبادق وقوله: 

الوم 

هذان الاسمان الکریمان یدلان على ساثر الأسماء الحسنی دلالة مطابقة 

و تضمنا و لزوماء 


مرح ے گم 


فقس لی) 

من له الحياة الكاملة المستلزمة لجمیع صفات الذات.:- 

کالسمع و البصر و العلم و القدرق ونحو ذلك 

مه 4 و 

(القيوم ) 

هو الذي قام بنفسه و قام بغیر۵» 

و ذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء 
من:- 

[الاستواء و النزول و الكلام و القول و الخلق و الرزق و الاماتة و الاحیاء ] 
و سائر آنواع التدبير» 
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كل ذلك داخل في قيومية الباري 
و لهذا قال بعض المحققين:- 
إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب, و إذا سئل به أعطى, 
و من تمام حياته و قيوميته أن 

که تاحذہ سڈ وآ 0 

و السنة النعاس 

*آیسر التفاسیر:النعاس یسبق النوم. 

٠×‏ صحیح وک 

اس ہب ِ َر وجل تم و لا يَنْبَغي له 


دہ 98 ان كمس السعلوت وا لارض الا ما ارم عبدا )لد 
احص وَعَدَهُمْعَدًا 220 کے وو ا یہ چ مریم: ۳۔ ۹۵ 
أي: هو المالك و ما سواه مملوك 

-و هو الخالق الرازق المدبر و غيره مخلوق مرزوق مدبر 

لا يملك لنفسه و لا لغيره مثقال ذرة في السماوات و لا في الأرض 


م هرت 


فلهذا قال :(من ذا الزى يشم نهدل باذنوه) 
ل رگ ت تلن توت تناکا زاین بت آ مسجت 


ویرضوع ۾ النجم: ۲۲ 
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یی سح سے کر صرح سح ہر سے وم ۳ ۶ 7 5 5 
+ ولا شعو 525 1ه ش12 مَشْفِقُونَ #الأنبياء: ۲۸ 
أي: لا أحد يشفع عنده بدون إذنه 


۱ 


فالشفاعة كلها لله تعالی» 


و لکنه تعالی إذا آراد أن يرحم من یشاء من عباده أذن لمن آراد أن یکرمه من 
عباده أن یشفع فيه لا يبتدئ الشافع قبل الاذن 
*** و ھَذا من َظمته وجلاله و کتربائه عر وَجَلَ أَنَهُ لا يَتَجَاسَرُ أَحَدٌ عَلَى أ 
يَشْمَعَ عِثدَه لا پاذنه لَه في السْفاعة گما نی حَدِيثِ الشَفَاعَةٍ 
*** صحیح البخاري 
لکن لکن کم ند نون 
تا هه فاستاذن علی ری یودن ي 
هي مَحَامد أَحْمَدُه بها لا تحاران 
حْمَدَهُ بتلكَ المَحَامن وَأخرٌ له #۹ 
فَيَقُولٌ: اا ہے يُسْمَعْ لَكَه وَسَلْ تُعْطَ وَاشْمَعْ تم 
متي أمّتي 
یشول: الق اخرخ مها مَنْ كانَ في قلبه مقا شعي من إِمَانِ 


مه ہے و بے 
هو ۳4 
ب 


فانطلق 


3 


لت ١م‏ 


۱ 


2 
م 


24 
و 1۳ 


کہ 


٦ 


با 


فعل. نم أَعُودُ كَأَحْمَدُهُ بتلّكَ یامد 


م أخرٌ ر لَه سَاجدّه يقال یا محَمَد ارقخ اك 


ڈیم و لاه 
+ 


وق ُسْمَغ لك وَسَلْ تغط واشفع تشفع 
قاقول: يا رب متي أَمّتي» 


۳ قیفول: انطلق فارج منها مَنْ كان في قلبه مثقال درو - أو خَرْدَلَةَ - من 
ان نا خرجْ قانطلق. فافعل. 
تُمْ آغود فاحمَدهُ بتلّكَ ابْحامد. 
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تم أخرٌ فر له سَاجِذڈا, 


ل 9 تشع لك تغط واشفع تفه 

حول ہو 78 وَكُلْ يُسْمَعْ ءوسل ء وَافْقَعْ شف 

قول: یا رب أمّتي أمّتي, 

برع و 5 4 ZIL‏ و ج8 هم 0٤‏ 0~ 3 

فیفول: انطلق فأخرج مَنْ كَانَ في قلبه دق أذ أذ مثقال حَبَّة خردل من 
و ٹوا ہے a‏ اس وا و 


> فََخْرجُهُ من الّار فأنطلق فَأفعَلُ 


ہے ےر و 

(وما حَلْمَھم )أي: ما يستقبل منهاء فعلمه تعالی محيط بتفاصيل الأمور, 
متقدمها و متأخرهاء بالظواهر و البواطن: بالغيب و الشهادق 

و العباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم منقال ذرة إلا ما علمهم تعالى؛ 


و لهذا قال: روا حون سنو من له إِل لا یما اه 

*** لا يَطَلحُ أَحَدٌ من علم الله عَلَى فَيْءٍ إ لا ما آعلمه الله عز وجَل و 
علنه 

ول يَكُونَ الْمُرَادُ لا يَطْلِعُونَ عَلَى شَيْءٍ من عِلم ذاته و صفانه 


٥ ےم‎ 


إا ا أَطْلَعَهُمْ اللَهُعَليْهِ كقَْله: (ولا تشون به عِلْمّا) [طَه:110]. 
نع کرت اھر ان 


۴ العرش وما روي فيه - محققا (]) 
حديث أبي ذر الغفاري- رضي الله عنه- قال: 


× حديث صحيح. انظر تخريجه في قسم التحقيق تحت رقم 58. 
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دخلت المسجد الحرامء فرأيت رسول الله إو حده فجلست إليهء 
فقلت :- 

يا رسول الله أيما اتزل علیک أفضل؛ 

قال: " آية الكر سي؛ 

و ما السموات السبع في الكرسي إلا ححلقة ملقاة في أرض فلاة 
و فضل العرش على الكرسي کفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة "(1) 

-و هذا يدل على كمال عظمته و سعة سلطانه. إذا كان هذه حالة الكرسي 
أنه يسع السماوات و الأرض على عظمتهما و عظمة من فيهماء 

-و الكرسي لیس أكبر مخلوقات الله تعالی 

بل هنا ما هو أعظم منه و هو العرش, و ما لا يعلمه إلا هو 

و في عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار و تكل الأبصارء و تقلقل الجبال 
و تكع عنها فحول الرجال. فكيف بعظمة خالقها و مبدعهاء 

و الذي أودع فيها من الحكم و الأسرار ما أودع, 

والذي قد أمسك السماوات و الأرض أن تزولا من غير تعب و لا نصب؛ 


8 وقال الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (رقم 109) - بعد أن سرد الطرق لهذا 
الحديث-: "وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحیح, والحديث خرج مخرج التفسير 
لقوله تعالى: (وسِعَ كُرْسِيةُ السّماوَاتِ وَالأَرْضَ)» 

وهو صريح في أن الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرشء 

وانه جرم ا بنقساه ولس شينا موي 

وفيه رد على من یتاوله بمعنى ال ملك وسعة السلطان". 
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فلهذا قال:(وَلا ود أي: ينقله 


رحِنْكهُمَاوَثُوَالَْنُ 0 

بذاته فوق عرشه. العلي بقهره لجميع المخلوقات. العلي بقدره لکمال صفاته 
لیم ) الذي تتضائل عند عظمته جبروت الجبابرق 

و تصغر في جانب جلاله آنوف الملوك القاهرق 

فسبحان من له العظمة العظيمة و الکبریاء الجسیمة و القهر والغلبة لکل شيء 
***كقوله (وَمُو الْعَإ لکبیر) و كَؤْله: (الگپیز الْمْتَعَال) [الرغد:9] . 

و هذه الانات و ما في معتاها من الأکادیث ۵ الصحَاح الْأَجوَدُ فيهًا طَرِيقَةُ 
اسف الصالح إِمْرَازْهَا گما جَاءث من غَيْر تکییف و لا تشبیه. 

فقد اشتملت هذه الآية على: - 

1-توحيد الإلهية و توحيد الربوبية و توحيد الأسماء والصفات, 

2-و على إحاطة ملكه و إحاطة علمه و سعة سلطانه و جلاله و مجده. 


8 العلو ثلاثة:-1-القدر (مَا کم لا تَرَجون ل ا کا 3 د خَلَقَكُمْ 020 :14-13] 
2-القهر: وهذا علو مطلق. , فإنه فاھر لكل شيءء الخلق كلهم تحت فیرہ: يتصرف فيهم 
وأقداره تجري علیهم رضوا آم م يرضوا: 

ان کل مَنْ فى الات 0277 إل آتی البح ن عَبْدَاً)[مريم :93[ 

یعنی: ذليلاً مقهوراً خاضعاً ليس له شیء 

3 علو الذات: کونه العالي على كل شيء العالي فوق خلقه کلهم. ولیس فوقه شيء تعالی 
وتقدس, وارفع املخلوقات واعلاها هو عرش الرحمنء 

وهو آوسعها وأكبرها وأعظمهاء ( یحاون رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ] [النحل: 50] 
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و عظمته و کبریاه و علوه على جميع مخلوقاته. 
فهذه الآية بمفردها عقيدة فی آسماء الله وصفاته 
متضمنة لجمیع الأسماء الحسنی و الصفات العلا ثم قال تعالی: 


۳۳۹ ممه عا ص بر < رجا Td‏ 2 
1 اه ف آلرن‌قد بین الرشد من أ ي فمن د بالطلغوت وی 
هو ے صحوصسےہ 2وو توء ے د م قرم 2 2 ۳2 
اللو فق د أستمسك ياعروق الْوتْق لا انفصام طاوالله بے لہ @ 


ہہ عه و عدص ۔> 8 عو 5 
***لا تَُكْرهُوا أَحَدًا عَلَى الأّخُول فى 
و روو ٣‏ سک وو E‏ 


فانه بَيْنْ واضح جلى دلائله و بَرَاهِينهُ لا يَحتاج إِلى 


ل ۵ رو ام کیہ ر ره ههه 


صدره و تَوْرَ بصبرته دَخَل فيه علی بَیْنَةَ 


لم 


بل مَنْ هَدَاهُ الله للاسْلام و شر 


3 
ان لا یفده الدَّخُولُ في الدّين مُكْرَهَا مَفْسُورًا. 
و قَدْ ذَكَرُوا أنّ سَبَبَ ول هَذه ال في قَوْم من انا 
*** ود َهَبَ طَائفَةً كِيرَةٌ من الْعْلَمَاءِ أنَّ هَذِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَهْلٍ الکتاب 
وَمَنْ دَخَلَ في دینهم قَبْلَ النَسْخ وَالتَبْدِيلٍ إِذَا بَدَلُوا الجزیة. 
و قال آخَرُونَ: بل هي مَنْسُوحَةٌ بآيَة لقتال 


-وَأَنَهُ یَجبٌ أن يُدْعَى جَمِيعٌ الأمَم إلى الدخول في الدّين الحنیف دين 
الْإِسْلَام 
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استد عون لل و ا ك SEE‏ 5۲ تشخ [الفتح:16] 

وقال تعالی: ایا نی جاهد الحمّار وَالمُنَافقِينَ واغلظ عَلَيْهِمْ) 
[التخریم:9] 

دقان تعالی: ها الذي آنا قارا الذي یلوتم مِنَ الکفّار وَْيَجِدُوا 
فيڪ EE REE‏ مَعَ الْمْتَقِينَ ] [التَؤْبّة:123] 

و في صحيح البخاري 

0 - عَنْ آي هْرَيْرَة رضي الل عَنْهُء عَن التَبيْ لفَالَ: 

هَجبَ الله من قوم يَدْخْلُونَ الجَنَّةَ 5 السَلآَسلٍ»(9) 

يَحْنِي: سار ی الَّذِينَ يَقَدَمُ بهم ب لاد الْإِسْلَام في الْوَنَائِقٍ و الْأَعْلَال وَ الْقَيُود 
و الا ال م بعد دب يُسْلِمُونَ و تَصْلْحُ أَعْمَالُهُمْ و سَرَائرُهُمْ 

فَيَكُونُونَ من أهل الْجَنَة. 

* الصحيح المسند من أسباب النزول 

قال الامام آبو جعفر بن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كانت المرأة تكون مقلاتا (]) فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد 
أن تھودہ 

فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأتصارء 

فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله تعالى ذكره 

لا !کراء فى الين قَدْ تبَيّنَ اليُشْدُ من ال ) ۱ 


ش (عجب اللہ) رضي عن ذلك وأثاب علیه. 

(في السلاسل) هو مجاز عن دخولهم في الٍسلام مکرهین ثم بحسن حالهم فیکون ذلك سبب 
دخولهم الجنة] 

ا التي لا يعيش لها ولد 
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يخبر تعالی أنه لا !کراه في الدين لعدم الحاجة إلى الاکراه عليه 

لأن الاکراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه. غامضة آثاره. 

أو أمر في غاية الكراهة للنفوس 

و آما هذا الدين القويم و الصراط المستقيم فقد تبینت أعلامه للعقول, 

و ظهرت طرقه وتبين أمره, 

ترذ 

*أيسر التفاسیر:الهدی الموصل إلى الاسعاد و الإكمال 

-و عرف الرشد 

من ألمي ) 

*أيسر التفاسیر:الضلال المفضي بالعبد إلى الشقاء و الخسران. 
فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره و اختارہ 

0و أما من كان سیئ القصد فاسد الإرادة» خبيث النفس يرى الحق 
فيختار عليه الباطل» و يبصر الحسن فيميل إلى القبيح: 

فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين, لعدم النتيجة و الفائدة فيه, 
-و المكره ليس إيمانه صحيحاء 

و لا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الکفار المحاربين 

و إنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده 
اتباع الحق, 

0و أما القتال و عدمه فلم تتعرض له 
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و إنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخرء 

0و لکن یستدل في الاية الكريمة على قبول الجزية من غير آهل الكتاب» 
كما هو قول کثیر من العلمای 

(مَن يمر الوت ) 

فيترك [عبادة ما سوى الله -و طاعة الشيطان] 

و يؤمن بالله إيمانا تاما أوجب له عبادة ربه و طاعته 


ےا معو 


***الطاغوت :الشَيْطَانُ قانه شمل کل شَرّ كَانَ عَلَيْه آهل الْجَاهلیّة 

من عبَادة وتان ۲ و التّحَاكُم لها و الاستنْصَار بها. 

ققد استمسك يالعروق لوق 

أي: بالدين القويم الذي بعت قواعده و رسخت آرکانه 

و كان المتمسك به على ثقة من آمرف لکونه استمسك بالعروة الوثقى التي 
مر م چ رقه 

) 1 انفصام لا ) 

و آما من عكس القضية فكفر بالّه و آمن بالطاغوت 

فقد أطلق هذه العروة الوثقی التی بها العصمة والنجاق 

و استمسك بکل باطل مآله إلى الجحیم 


(والہ بيع عم ) 


فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم من الخیر و الشر 
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و هذا هو الغایة لمن استمسك بالعروة الوثقی و لمن لم یستمسك بها. 


تین 27 البخاري 
3813 -عن فیس بن عباد. قال: : کت جَالسَا في مسجد اطدیتق 


کس سے 


فَدَخَلَ رَجْلَ علی وَجْهِه 3 الحْشوع 


فَقَانُوا: هَذَا رَجْلَ من أَهْلٍ الجَنَةء فَصَلَ رَكْعَتَيْن تَجَوَرّ فیهماه 


چ کے سح اشاس ووو 
یہ حر وس 
فَقَلَتٌ: إِنَكَ حِينَ دَخَلْتَ امسج 
و رز وى o‏ 2ه 2 


قَالوا: هَذَا رَجُلَ من أهل الجَنّةَ 
قال: و الله مَا ينبي لأَحَدِ آن مها یه 


و ربت اي في رَوْصَة - گر مِنْ مَحَتهّا و خضرتها 
وَسْطَهَا عَمُودٌ من حَديدء 

َمقَلَةُ في الأَرْضِء و آغلاه في السَمَاء في لاه عزوق 
ققیل لي: ازق, قُلْتُ: لآ أستطيغ قاتاي مف _ 
قرقع ثبي مِنْ حلفي قرقیث حتّی نت في آغلاها 


فَأَخَْتُ بِالعُرْوَةء فَقِيلَ ل لَهُ: استَمْسكٌ ا 


و نها تفي يَدِيء فقصضنها عَلَى لبي ب قا 

«تلّكَ الرَوْضَة الإشلام 

و ذلك العَمُودُ عَمُود الاشلام 

و تلك العْرْوَةٌ عَرْوَةٌ وی فَأَنْتَ عَلَى الاسْلام حتی تمَوتَ» 
و داك الرْجْل عَنّد عَبْدُ الله س 00 


O 


8 (تجوز فیهما) خففهما. 

(ما ينبغي. .) قال ذلك تواضعا أو كراهة الثناء على أحد بالقطع له بالجنة. 
(م ذلك) أي اذا قالوا ذلك القول. 

(عروة) ما پستمسك به كالحلقة. 


3ھ 42ص 19 


(ارقه) ارتفع واعل والهاء للسکت. 
(منصف) هو الخادم. 

(وإنها لفي يدي) أي العروة أي استیقظ قبل أن يتركها في ا منام وهذا آفاد أنه أخذ الاسلام ولن یترکه. 
(عروة الوثقی) الاهان والإسلام] 
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02-3 43ص 


الہ 


سے 


وکا 


ی 


و 


ےر 


يحى- ويميت 


و 


€ 
3 


نا 


ے۔ 
ے 
2 


1 ممت‎ ٠ 

في ریو* أن ء 
ی 
حيء وامیت 


۱ 


قا 


ہے 
2 


5 


دنه 


۱ 


و 


ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك فقال: 


ر 


اه ول از رک ءامنول) 

و هذا يشمل ولايتهم لربهم بأن تولوه فلا يبغون عنه بدلا 

و لا يشركون به أحدا قد اتخذوه حبيبا و ولياء و والوا أولیاءہ و عادوا أعداءه, 
فتولاهم بلط فه و منّ عليهم باحس انه:- 

1-فأخرجهم من ظلمات الكفر و المعاصي و الجهل إلى نور الإيمان 

و الطاعة و العلم 

2-و كان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر و الحشر و القيامة 
إلى النعيم المقيم و الراحة و الفسحة و السرور 

ویس کفروا أوَلِيَآوُهُمُ لصو 

فتولوا الشیطان و حزبه, و اتخذوه من دون اللہ وليا و والوه 

و ترکوا ولاية ربهم و سیدهم 

فسلطهم علیهم عقوبة لهم فکانوا یژزونهم إلى المعاصي أزاء 

و یزعجونهم إلى الشر إزعاجاء 


۲ 2 نامام مر صاش عم قه 
يخرجوتهم ین آلنور إلى الظلملت) 
-فیخرجونهم من نور الإيمان و العلم و الطاعة 
©>إلى ظلمة الكفر و الجهل و المعاصي؛ 


-فكان جزاژهم على ذلك أن خرموا الخيرات, 
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و فاتهم النعيم و البهجة و المسرات؛ 
-و کانوا من حزب الشيطان و أولياءه فى دار الحسرةءفلهذا قال تعالی: 


قيلت امحب پیت و رهم فا حَديِدُوت 


11 ہے 


م تر لَ الى جارعم فى ره أن ءانه الله الماک اد 5 ل رهم رق 


و 


الف د يحى- ویمیت قَال نأ تا ی2 وامیت ت قال برهم إت الله اق اسمس 


بی 


0 


من المشرق هت چا مم المرب بهت الى گفر واه لا بی لو لورت 
يقول تعالى: ( ألم تر ِل اذى حاج نوتم فى ريو 

٭المیسر:حاج:جادل 

**”*المحاج:النمروذ 

آي: إلى جرائته و تجاهله و عناده و محاجته فيما لا يقبل التشكيك»› 


و ما حمله على ذلك إلا 

(أن اک2 ا 2 2 لد اماک 

فطغى و بغی و رأى نفسه مترئسا على رعیته؛ 

فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله فزعم أنه يفعل كما يفعل الله 
31 قال رهم ری لد يحي ویمیت 60 

أي: هو المنفرد بأنواع التصرف. 

و خص منه الإحياء و الإماتة لكونهما أعظم آنواع التدابيرء 
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و لأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا و الإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة, 
7 ۲ ہے هسه شور اعا 

فقال ذلك المحاج: وال انا ی وامیت ) 

و لم يقل أنا الذي آحيي و أميت» لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف. 
و إنما زعم أنه يفعل كفعل الله و یصنع صنعه, 

فزعم أنه يقتل شخصا فیکون قد آماته 

و يستبقي شخصا فیکون قد أحیاہ: 

فلما رآه إبراهيم يغالط في مجادلته 

و يتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة» 
اطرد معه في الدليل فقال إبراهيم: 

(اک هعم فک ال ياق بالسَمس من الطرِق 

5 08+0990 حتی ذلك الکافر 

و هذا 0 له 7 ۳1 إن كان صادقا فى دعواه, 

فلما قال له آمرا لا قوة له في شبهة تشوش دلیله 

و لا قادحا یقدح في سبیله 

مور م هت ےر 

(فبهت الى كفْر) 

***أخرس فلا يتكلم 


أي: تحير فلم يرجع إليه جوابا و انقطعت حجته و سقطت شبهته. 
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و هذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق و یغالبه 


فإنه مغلوب مقهور, 
فلذلك قال تعالی: رول یی الوم لوب 
بل يبقيهم على کفرهم و ضلالهم 


و هم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك 

و الا فلو كان قصدهم الحق و الهداية لهداهم الیه 

و یسر لهم آسباب الوصول إليه, 

-ففي هذه الا :- 

برهان قاطع على تفرد الرب [بالخاق و الت۔-۔دبیر]؛ 

و يلزم من ذلك أن يُفرد بالعبادة و الانابة و التوکل عليه في جميع الأحوال 
-قال ابن القیم رحمه اله: 

و في هذه المناظرة نکستة لطيفة جدا 

0 هي أن شرك لالم إنما هو مستند إلى عبادة الکواکب و القبور, 
ثم صورت الأصنام على صورهاء 

#فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطال إلهية تلك جملة 
بان الله وحده هو الذي يحيي و یمیت 

و لا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته و لا بعد موته, 
فان له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء و إماتة, 
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فقال: ( ا کی 
« من مفتاح دار السعادة » 


ع 


و هذا أيضا دلي 


آخر علی توحد الله بالخلق و التدبير و الإما 


تة و 


3 


الاحیای 


فهي 


ثم قال تعالی: 


مربوبة مسخرة 


3 


0 


مدبرة 


0 


> لا إله يعبد من دون الله 


1) 


هره و 


مہ نه 
٦‏ 


تي 


ند تك 
23 

ج 
هھ © 
وخ 3 


0 


برة مسخرة 
سبحانه يأ 


0 


0و كذلك الكواكب اظھر 


هاوا 


بها من مشرقها فتنقاد لأ 


۶ 


> لا تصرف لها بنفسها بوجه ماء 


کبرها للحس هذه الشمس 


3 


یعبد 


0و من كان كذلك فکیف یکون الها حتی 


من دونه 


یتخذ الصنم على صورته, 


أي: قد باد آهلها و فني سکانها و سقطت حيطانها على عروشهاء 

فلم يبق بها آنیس بل بقیت موحشة من آهلها مقفرق 

فوقف علیها ذلك الرجل متعجبا 

و ال اَن بتی- هَدذ و الله بعد موه 

استبعادا لذلك و جهلا بقدرة الله تعالی» 

فلما آراد الله به خيرا آراه آية في نفسه و في حماره,و كان معه طعام و شراب 


رو حر رو 


فآماکه له اة مار شم َ بال کم روں یت یوم ما أو بعص يوم ) 
×٭قال له الله :أي بواسطة اطلكت 
استقصارا لتلك المدة التی مات فیها لکونه قد زالت معرفته و حواسه 
و کان عهد حاله قبل موته. فقيل له 
ع رگم ر رر ہے رصم جر 
وال بل لش مَأكَة عام فانظر إل طعاینک و کراپلک لم یتسه 
آی؛ لم يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنین و اختلاف الأوقات علیه 
ففيه آکبر دليل على قدرته حيث آبقاه و حفظه عن التغير و الفساد, 
مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادا 
روانظر رل حِمَارِك ) 
و كان قد مات و تمزق لحمه و جلده و انتثرت عظامه و تفرقت أوصاله 
تاک ءايسة ای 
علی قدرة الله و بعثه الأموات من قبورهم. 
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[لتکون آنموذجا محسوسا مشاهدا بالأبصار] 
فیعلموا بذلك صحة ما آخبرت به الرسل 

وآنظر رک اآیگام کیف ننشزه 

آي: ندخل بعضها في بعض» و نركب بعضها ببعض 
مہ تَكسوها ما 

فنظر إليها عيانا كما وصفها الله تعالى؛ 


0 سس 5 3 
(فلما تبيت له 


والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل منكر للبعث أراد الله به خيراء 

و أن يجعله آية و دليلا للناس لغلاشة أوجه- 

أحدها قوله: -( أنى يحي هذه الله بعد موتها ) 

و لو كان نبيا أو عبدا صالحا لم يقل ذلك 

و الثاني: أن الله أراه آية في طعامه وشرابه و حماره و نفسه ليراه بعينه فيقر بما 
و لم يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت و عادت إلى حالتهاء 

و لا في السياق ما يدل على ذلك 
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و لا في ذلك کثیر فائدةء ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتی في قرية 
خربت ثم رجع إليها آهلها أو غیرهم فعمروها؟! 

و إنما الدليل الحقيقي في إحيائه و إحياء حماره و إبقاء طعامه و شرابه بحاله 
و الثالث في قوله: ( فلما تبين له ) 

أي: تبين له أمر كان يجهله و يخفى علیه, فعلم بذلك صحة ما ذکرناہ: 

و الله أعلم. 


02-3 _43ص 9 


رام 2 رح بر 
تين چرے 


| 


3-3م_44ص 


0 


دم 


2 م 


۱ 


و کر 


دعهن 


4 
عضن 


سك سوير 


و 


و 


| 


تا ےر صے' 


علج أن 


مس کے 
| ۳ : 
ے٭ 2 


د 
قلی 


قال 


3 ظ 


[ 


ی 


و 


ذ قال 


7> ہہ .ے.ھ 
اذ فال راو 


ت 
رب 


ب آرن 
> ميج م 
فحد 


0 


حيف 


رو2 -< 


ےم 27 
ریعه من 


نی 


۱ 


IL 
يتبعها‎ 


حوف 
پر قد و۳ 
أذى والله 


خا ى سود 2 
ولا هم یر ب ع © 
.4 
عی 


کم $ 


4 
هه 
ا 


E 


وگ ار و 
جرهم 
2و و سساح ,مگ 
معروق ی ور من 


کہ وو نب 


ا 
ریهم ولا 


ا۹ے سب مه 
صد 


۶ ۶4 o 
لہ تم لا"‎ 


یر سر مل 
بہیعوں 


۳ 


کر و 
نعموا 


٦ 


ص سم 
ولا 


کر 
أذ 


لاه 
ى لهم 


3 


عند 


کر سر نی 


35 
۳2 ۰ 


٠.‏ م 


۔ 


ی 


مهن جزء 


راع > رح ی 


| 


م 


دم 


و 


0 


دعهن يات 


مت و 


تا رصم 
و 


و 


2 


علم أن 


سصم موم 


ے 


مس وه 
| ۳ : 
ات 2 


7٦ 
ی‎ 


محد 


ہو عط ع 4 رو 4 
لی قال ف 


۱ 


کے 
ریعه 


تو کی سی و م رو و 
(وَإِذ قال اهعم م رَتٍ آرن کیت تح الموق) 


013 


Xt‏ اك لنُمْرُودٌ: ری الذي يحي و مُيث) 
کت أن قى من عِلْم الْيَقینِ ‏ ذَلِكَ إلى عن الیقین, 
و ری ذلك مُقاهدة از 


رب آرنی کیک تخي الموق قال رم ین قال بل لسن لِيَظمَينَ لیا 
5 صحیح و 


زین قال بل وحن لِيظمَينَ َل 

و يَرْحَمْ لی نکن ي ای رگن شدید» 

و لو تبث في السجْنٍ طول ما بت يُوسُفْ لَأء جَبْتْ الذاعي "(5) 
“فليس الْمُرَادْ هَاهْنَا بالشَّكَّ مَا قد یمه مَنْ لاعلع عِنْدَهُ بلا خلاف. 

-و هذا فيه أيضا أعظم دلالة حسية على قدرة الله و إحيائه الموتی للبعث 


8 (أحق) أولى بالسؤال عن كيفية الإحياء أو الشك فيه لو كان سؤاله شكا ولكنه طلب المزيد من اليقين والاطمتنان. 
(ليطمئن) ليسكن ويصير علم اليقين عندي عين اليقين با لمشاهدة 

(يأوي) يستند ويعتمد. 

(ركن شديد) قوي وعزیز هتنع به ويستنصر بذلك کل قوله تعالى 

(لو کان أن لی بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید) / هود 80 /. 

قال العيني رحمه الله تعالى وكأنه واستخرب ذلك القول وعده نادرا منه إذ لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه. 
وقال النووي رحمه الله تعالی يجوز أنه نسي الالتجاء إلى الله في حمايته الأضياف أو أنه التجأ إلى الله فيما بينه وبين الله 
و أظهر للأضياف العذر وضيق الصدر. ٠‏ ۱ 

(الداعي) الذي دعاه إلى الخروج من السجن و لأسرعت في الخروج يشير بذلك کی قوله تعالى 

[فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن آیدیهن) يوسف 50 

وقوله ذلك تواضع منه حيث إنه وصف يوسف عليه السلام بشدة الصبر ولا يعني ذلك قلة صبره ئل 

أو أنه يشير إلى الأخذ بالأسهل فيما ليس فيه معصية] 
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و الجزای 

م۹ فأخبر تعالی عن خلیله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحبي الموتی 
لأنه قد تيقن ذلك بخبر الله تعالی» 

0 لكنه أحب أن يشاهده عيانا ليحصل له مرتبة عين الیقین؛ 


کے سے ود 


ا ا بل 2 2 عےے پم ہے سے کر رت رو و 

فلهذا قال الله له: ال وك توم كَالَ بک وکن یمن لی ) 

و ذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به الایمان و يكمل به الایقان 
و بسعی في نیله ولو العرفان» فقال له ربه: 


(قال قحد أربعة ون الط مَصَرَهُنَ إلِيكَ) 


أي: ضمهن لیکون ذلك بمرأى منك و مشاهدة و على يديك 
***فاضممهن إليك و اذبحهن و قطعهن 

ہے شس 2ع ہر سح ہر و ہے 

رثم احسل عل كل جبل من جرء 

آي: مزقهن, اخلط آجزاءهن بعضها ببعض, و اجعل على كل جبل؛ 
أي: من الجبال التي في القرب منه» جزء من تلك الأجزاء 

لے م کے م2 ر ہے ج٤‏ 

رٹم ادعَهَن يأَيَينَك سَعيا ) 

آي: تحصل لهن حياة کاملةء و يأتينك فی هذه القوة و سرعة الطیران 
ففعل إبراهيم الا ذلك 
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ے رر صا ت ص رما م | رطخ چم ر ےم رو ۾ ے 
في قوله چ وگدلاک رجاهي لکوت لکوت والاض وَلِيَكْوْنَ ون الْمُوقِيِينَ 
و الأنعام: 5 

ثم قال:رواعلم آن لَه یر حَكيمٌ) 
أي: ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات, 
فلم یستعص عليه شيء منهاءبل هي منقادة لعزته خاضعة لحلاله. 
و مع ذلك فأفعاله تعالى تابعة لحکمته. لا يفعل شيئا عبثا؛ ثم قال تعالی: 
تلآ یش وین كوي و لح أنبتت سبع سای 
کل تاه بَا دوف یمن یا واه ومع لیر 
هذا بیان للمضاعفة 0 5 الله فی قوله 


سے یں ای گا ۳ ےا 
سے سک يرج بو سر ےمہے سر ہو۔ےہ ہو کو سر يتو و 
ہل کن ذا ری یقرض ال 24 e‏ ھا فاکنبره والله يقبض 
سای ا 2 


کے ای 


آي: في طاعته و مرضاته. و تا إنفاقها 07 e‏ في سبیله 

کا 2 ee‏ موم ابی اة 

(كمشل حب حا أنبتت سبع سابل ی کل سل ماک عم 

و هذا إحضار لصورة ای بهذا المثل 2 العبد يشاهدة ببصره 
فیشاهد هذه المضاعفة ببصيرته, 
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فیقوی شاهد الایمان مع شاهد العیان. 
فتنقاد النفس مذعنة للانفاق سامحة بها موملة لهذه المضاعفة الجزيلة و المنة 
الجليلة 


ر 2 ہہ 4 


(والله یصلعف ) 


5 1 1 

2-وإخسلاصه و صدقه 
3-و بحسب حال النفقة 
4-و حلهه ا و نفعها 
5-و وقوعها موقعھا 

و یحتمل أن يكون 

( والله يضاعف ) 

أكثر من هذه المضاعفة 

( لمن يشاء ) 

فيعطيهم أجرهم بغير حساب 


ےل 


رال وی 
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الفضل. واسع العطای لا ينقصه نائل و لا يحفيه سائل» 
)فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة, 
لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء و لا ينقصه العطاء على كثرته, 
و مع هذا فهو عَلیمٌ) 

بمن يستحق هذه المضاعفة و من لا يستحقهاء 

02-0 ۳ 


2 عَنْ اي مَسْعُودٍ 1 نصاری قال: جَاءَ رجْلْ بتاقة مَخْطُومَة 
فقال: هذه في سَبیلِ ال فا ال رَشوڑ الله : 


لك يها يوم الْقيَامَة سَبْعُ مائّة نَاقَة كُلَهَا مَخْطُومَةٌ»(3) 
“ص ی 
1151 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رسُول الله : 
کل عمل ابن دم یضاعف. الْحَسَتَةُ عشر أمُقَالِهَا إلى سَبْعمائة ضغف» 
قال الله عَرَّ وَجَلَّ: : إلا الوم فَإِنَهُ لي و أَنَا آجزي په 


۳ 
۰ ۔ 71ے 


4 


4 
7۸2 


1 ۶ 
جلی‎ 
٦ 


ےو ا 


يدع شَهوتَة و طعَامَه من 


2 فَرْحَةٌ عنْدَ 7 ربه " 


8 (مخطومة) أي فيها خطام و هو قريب من الزمام] 
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2 24 ک و ا وب سا رر 


موه فى سیل التو ٹم لا يعون ما اَنمَفُوا ما ولا دک آهم 
80٦+26‏ وف 3 کی و نی © 


سن رو سساح ہگ دوو د ایو مه 3 کے مه - و 
4# قول معروف ومغفرة حر من صد KEE‏ ات عم 


2۳4 لے 4 0 وی 23 
( زیون أموالهم في می ای 


أي: الذين ینفقون آموالهم في طاعة الله و سبیله 
۳ تیعون ما أنشقوا ما 
001و E‏ نع 
بالقلب آو باللسان بأن يعدد عليه إحسانه و يطلب منه مقابلته. 
عن مخ عنم ے لا 
رو لا دی 
ولا أذية له قولية أو فعلسيق 
ا یہو > کے ص ہرس 
آجرهم عند رَيِهمٌ) 
فھؤلاء لهم آجرهم اللائق بهم 
دي £ دي مھ 
(ولا خوف علیَهمٌ) 
*** فیما يَسْتَقْبِلُوَهُ من أَهْوَالِ يَوْم الْقيَامَة 
7 و وع مم سے 
(ولا هم یعرنوت) 
***علي ما خلفوه من الاولاد و لا ما فاتهم من الحياة الدنيا و زهرتها 
لانهم صاروا الي ما هو خير لهم من ذلك 
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-فحصل لهم الخير و اندفع عنهم الشر لأنهم عملوا عملا خالصا لله سالما 


من المفسدات. 

2۶ 2 <و بو 

(قول معروف) 

أي: تعرفه القلوب و لا تنکره. 
و يبدخل في ذلك:- 


1 - كل قول كيم فيه إفخال اسر وع تب الس 
2-و یدخل فيه رد السائل بالقول الجمیل و الدعاء له 


مرح مر 


(ومغهرة ) 

لمن آساء اليك بترك مؤاخذته و العفو عنه 

و یدخل فيه العفو عما یصدر من السائل مما لا ينبغي 

ڪين صَک یمه آدی) 

فالقول المعروف و المغفرة خير من الصدقة التي یتبعها أذى, 
0ن القول المعروف احسان قولي, 

0و المغفرة إحسان أيضا بترك المواخذق 

و كلاهما إحسان ما فيه مفسد» 

فهما أفضل من الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمن أو غیره. 
** صحيح مسلم 


6عَنْ أي ذَنٌ عن ال يلدُقَالَ: 
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کے 6 5 وده و و او مه 00 س هه 
نیت لا 0 الله یوم القیامة. 


7 : قترآها رَسُولُ الله نات مرارا 
0 أو در خانوا و خسروه مَنْ هم بَا سول الله ؟ 
ل: «الْمُسْبلُء و الْمَنَان و الْمُتَفْقْ سِلْعَتَةُ بالَْلف الْكاذب»(9) 


-و مفهوم الآبةأن:- 

(0الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف و المغفرق 

و انما كان المنّ بالصدقة مفسدا لها محرما:- 

1-لأن المنّة لله تعالى وحده» و الإحسان كله لله 

فالعبد لا يمنّ بنعمة الله و إحسانه و فضله و هو ليس منه 

2-و أيضا فان الماك مستعبدٌ لمن یمن عليه 

و الذل و الاستعباد لا ينبغي إلا لله 

و الله تس بذاته عن جميع مخلوقاته, 

و كلها مفتقرة إليه بالذات في جميع الحالات و الأوقات, 

0فصدقتكم و إنفاقكم و طاعاتكم يعود مصلحتها إليكم و نفعها الیکم 


م2 2 


(وَاللّه عی) 


8 (و لا يزكيهم) لا بطهرهم من دنس ذنوبهم 
(و لهم عذاب آلیم) أي موم قال الواحدي هو العذاب الذي یخلص إلى قلوبهم وجعة 
(ابلسبل) هو المرخي زاره الجار طرفة خیلاء] 
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عنھاء و مع هذا فهو 

(حليم ) 

على من عصاه لا يعاجله بعقوبة مع قدرته عليه 

و لکن رحمته و إحسانه و حلمه يمنعه من معاجلته للعاصین؛ 

بل يمهلهم و يُصرّف لهم الآيات لعلهم يرجعون إليه و ينيبون إليه. 
فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم و لا تغني عنهم الآيات 

و لا تفيد بهم المثلات أنزل بهم عقابه و حرمهم جزيل ثوابه. 


کر ا رار وہک عع درو رمرم ہھ مرن سمج 224 موم 
تايها از ءامنوا لا بطلوا صد فیک بالمن والأذئ کالزی ینفق ماله راء 
وو ا 


م 7 5 6 مره کے عم هو ص ول سم و ے۔ ۔ ع 
الاس ولا بون بان وال الاخ فمکله مکل صغوانِ عله تاب فاصاب وابل 


20004 2 
کہ اع ہے 


7 قد 
1 ى كه 2 و کو تا و ے 1 
فر ڪه صلدا لا يمَدِروت عل شىء ماڪ سبوا 


وال لا يَهَدى ای الکئیںَ 2 


(یتآیها الَذبنَ امو لا لوا صد فیک بالمَن لدی 

ینهی عبادہ تعالى لطفا بهم و رحمة عن ابطال صدقاتهم بالمنّ و الأذى 
ففیه أن المنّ و الأذى یبطل الصدقة 

-و یستدل بهذا على أن الأعمال السينة تبطل الأعمال الحسنت 


2 کک کم چم ور 


5 7 8 مک ےصرے ۶ < ر رش ہے ہے e‏ 1 
كما قال تعالی:۴ ییانوا لاترفعوا آصوتکم فوق صوتِ لبي ولا جه روأ 


ول کجهر مع کم لبعضٍ أن بط اعمنلم واسر لا سَتمون أ الحجرات: ۲ 
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-فکما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسیئات تبطل ما قابلها من الحسنات؛ 
و فی هذه الآية مع قوله تعالی 
23 ما الزتامنوا أطيعو 1لا اون ولا سط اع نل و محمد: ۳۳ 
حث على تكميل الأعمال و حفظها من كل ما يفسدها لثلا يضيع العمل 
سدی» 
و قوله :روا کدی کدی ینفق ه دربثاء الناس لا ومن باه والوْ أ 
أي: أنتم و إن قصدتم بذلك وجه الله فى ابتداء الأمر 
فإن المنة و الأذى مبطلان لأعمالكم, 
فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس و لا يريد به الله والدار 
الآخرق 
فهذا لا شك آن عمله من أصله مردود 
-لأن شرط العمل أن یکون لله وحده و هذا في الحقيقة عمل للناس لا لله 
(فَمعَه منک ار : 
و هو الحجر الأملس u‏ 

عله راب فَاصابه وابل) 
۳ مطر غزیر 
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کی دعو سم 2 گرم 


(فترکد. صلدا 

آي: لیس عليه شيء من التراب 

فكذلك حال هذا المرائي:- 

قلبه غليظ قاس بمنزلة الصفوان 

و صدقته و نحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان. 

إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زکیة قابلة للنبات 

فإذا انکشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب و تبين أن عمله بمنزلة السراب؛ 
و أن قلبه غير صالح لنبات الزرع و زکائە عليه 

بل الرياء الذي فيه و الإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من عمله 
فلهذا قال( یش ڑوت عل کنو کا سيوا 

*الميسر:و لا يجدون شیثا من الثواب على ما أنفقوه. 

من أعمالهم التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعها 

و جعلوها لمخلوق منلهم. لا يملك لهم ضررا و لا نفعا 

و انصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته. فصرف الله قلوبهم عن الهداية, 


فلهذا قال: روالد یی ال ألْكفرنَ) . 


صم 
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۰ ہے ص مرا سس هر 
مب ما 5 . ۰۰ و 
ر معام ټ اللو تيتا من آنقسهم 
وك 20114 خر 
1« سے ع ا ایا وا ای کک كل کے د عمس 
= ۰- ۰ 5 ۰ 
2 جنم وود 3 پل س حلها ضعقَيب فين لم يِا 
وو 


م عو ماه ۔ھ>> e‏ سھے o0‏ و کا سے ار 2 $ 
وال فطل واه یما شملون ضير (وح) آبود احدکم أن تکوت له جنة 


7 0 : ہا ڈو ے ما اپ ہنی س ص گم 
۰ 


۳ 9 ول ای 
من نیل ب تجرک من تحتها او ص0" 
محص ے پھر ہےر رم و وو عم ددع له 02 
الكبر وله دریه اه فاص ابھا إغصار فیه تار ڈاحارقت کتللک یب الله 


آ2 0 


تسم ی انلخ ا تتترت © با لا ایفام 


طب 5 ۴ کت ل و گر معا GF‏ توت ۱ کم من ارش ن ولا تہ سڈ | الک 


, موم 2 و 
فقوت وَلَسَتُم بعاخزیه إل ہت نون بت 


الک یر eA‏ سب 4 و ار 1 ۱ 
ال ہی مط يود كم الفَفر E‏ 2 اس ا واه يي 0 5 ]مر 


ل هد قا رم ے 5 چم لم سس 
وفضلا واه وس عيبم یمه من ياء وس یو 
sls‏ و هر 3 1 وم گر soo‏ 
الْحِكمة َد وق عبر کنیا 8 0 
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لاح اك ا وس لہوس 
فقال تعالی: روسل ان يُنفِهُوت أَمَوْلَهُم ایک مَرَصحات ای 
أي: قصدهم بذلك رضى ربهم و الفوز بقربه 


تنكام 


وتا من آنفسهم) 

أ صدر الانفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به» 

لا على وجه التردد و ضعف النفس في إخراجها 

و ذلك أن الفقة يعرض لها آفشفان:- 

1-إما أن يقصد الانسان بها محمدة الناس و مدحهم و هو الرياء 
2-آو یخرجها على خور و ضعف عزيمة و تردد 

فهؤلاء سلموا من هاتین الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من 
المقاصد. و تثبيتا من آنفسهم. فمثل نفقة هؤلاء 

ہے ےک سے 

آي: كثيرة الأضجار غزيرة الظلالء من الاجتنان 

و هو [الستر ]لستر آشجارها ما فيهاء و هذه الجنة 


صر ورم 


(بربوو ) 
أ محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار و وسطه و آخره؛ 
فنماره آکثر الثمار و أحسنهاء ليست بمحل نازل عن الریاح و الشمس؛ 
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فسمابها) 

آي: تلك الجنة التي بربوة 

(وايل) 

و هو المطر الغزیر (الاعجاز العلمي) 

ڪاٽ که تیب 

أي: تضاعفت نمراتها لطیب أرضها و وجود الأسباب الموجبة لذلك» 

و حصول الماء الكثير الذي ينميها و يكملها 

ن لم تا واب فطل ) 

أي: مطر قليل يكفيها 0 منبتها؛ 

فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة و القليلة كل على حسب حاله 
و كل ینمی له ما أنفق أتم تنمية و أكملها 

و المنمي لها هو الذي أرحم بك من نفسك› 

الذي يريد مصلحتك حيث لا تريدهاء 

فيالله لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت إليه الهمم 
و تزاحم عليه كل آحد. و لحصل الاقتتال عندہ 

مع انقضاء هذه الدار و فنائها و كثرة آفاتها وشدة نصبها وعنائهاء 

و هذا الثواب الذي ذکره الله كأن المؤمن ینظر إليه بعين بصيرة الایمان 
دائم مستمر فيه أنواع المسرات و الفرحات, 
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و مع هذا تجد النفوس عنه راقدق و العزائم عن طلبه خامدق 

-آتری ذلك زهدا في الاخرة و نعیمها؛ 

أم ضعف إيمان بوعد الله و رجاء ثوابه؟! 

و الا فلو تيقن العبد ذلك حق اليقين و باشر الایمان به بشاشة قلبه:- 
1-لانبعثت من قلبه مزعجات الشوق الیه 

2-و توجهت همم عزائمه إليه, 

3-و طوعت نفسه له بکثرة النفقات رجاء المتوبات 

و لهذا قال تعالی: (وآلله يما شملون بصي ) 

فيعلم عمل كل عامل و مصدر ذلك العملء فيجازيه عليه أتم الجزاء 

ثم قال تعالى: 


ی و 1 کس و 


آبود أ حدم أن تکورت لَه جَتَة ین تخل وتاب تجری من تحتها الاتھنرز 
له فیها من کل الكمراتِ واصابد الکبر وله درية ضعقاء فاصابھا اغصار 
فيه تار فاحار E‏ قب کد سر ار و re‏ مایت ي ملک تقو 


EE‏ صحیح البخاري 
8 - قال عَمَر زفي اله عله وما لأَضْحَابٍ النبي : 

فيم رون هَذه الآيَةَ تَرَلَتْ: ير رد أَحَدْكُنْ اھ ویر ہی 
[البقرة: 266]؟ 

قَالُوا: الله عم فَعَضبَ عمر فقال: «قُولُوا تلم او او 
فَقَالَ ابْنْ عَبّاس: في نَفْسِي مها شَيْءٌ با آمیز الومنن 
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0 


2 
كك سو 
غنی ۲ 


سر الله له سی قعمل اي 7 تین 


ا 


عُمَالَهُہ(5) 


ے*۹* ہے“ 
ت ۶ ی2 


و تین ایا من الل عمل من خن العمل أل 
ت 3 ذَلِكَ انعکس سَيْرْهُ قَبَدّلَ الْحَسَنَات بالسّیْتات» عِیَاذٌا بالله مِنْ ذَلِكَ 
َاَبْطَل بِعَمَلِه الثاني مه فيا ققدم من الال 


-وَاحْتَاجَ إلى شَيْءٍ من الأول 8 أَضَيّق الْأَخْوَالِء 
قَلَمْ يَحَصّل له له منت و خَاتةُ آحوج ما كَانَ | إِلَيّْه 


رم ور 


و لها قال تعای: إوَلَه ذُرَيَةٌ صُعَمَاءُ قأصَابها (غصاز) و هُوَ الرّيحُ الشَّدِيدُ 


5 رم 9۶ ۴ سج 


قََتْ)] أَيْ: اَخرق ثمارّها و أَبَادَ آشجازهاء فاي حال يَكُونْ حَا 
(تُوت له جَنَّه ون تخل وآعتای) 

-وهذا المثل مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها 
ثم عمل أعمالا تفسدہ؛ 

فمغله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات, 

و خص منها [النخل و العنب] لفضلهما و كثرة منافعهماء 


ا 


اف 9ئ 


8 (منها ثيء) أي من العلم بتفسیرها. 
(آغرق آعماله) آضاع ثواب أعماله الصالحة ها ارتکب من المعاصي] 
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لكونهما [غذاء و قوتا و فکهة و حلحسوی] 
مم عم ور 


ی ہم ۱ 
(تجری من تحتها الانهلر) 
و تلك الجنة فیها الأنهار الجارية التي تسقیها من غير مونق 


مو . شر ان هن گرم 
(له, فیها من کل التّمرت) 


(وأصابه اکن 

و کان صاحبها قد اغتبط بها و سرته 

ثم انه أصابه الکبر فضعف عن العمل و زاد حرصه 

(وله درية عقا 

و كان له ذرية ضعفاء ما فیهم معاونة له. بل هم كل عليه 
و نفقته و نفقتهم من تلك الجنة 

ابا إِعْصَارٌ فِيه تان 

فبینما هو كذلك اذ أصاب تلك الجنة اعصار 

و هو الریح القوية التي تستدیر ثم ترتفع في الجو؛ 

و في ذلك الاعصار نار 

ارت ) تلك الجنة 

فلا تسأل عما لقي ذلك الذي آصابه الکبر من [الهم و الغم و الحزن] 
فلو قدر أن الحزن یقتل صاحبه لقتله الحزن, 
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م٭ذلك من عمل عملا لوجه الله فان آعماله بمنزلة البذر للزروع و الثمار, 
مو لا يزال كذلك حتی بحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن 
و البهای و تلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الاعصار الذي فيه نار 
و العبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات و كان بحالة لا يقدر معها على 
العمل. فیجد عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثورا؛ 
و وجد الله عنده فوفاه حسابه. و الله سریع الحساب 
فلو علم الانسان و تصور هذه الحال و كان له آدنی مسکة من عقل 
لم يقدم على ما فيه مضرته و نهاية حسرته 
و لکن ضعف الایمان و العقل و قلة البصيرة بصیر صاحبه إلى هذه الحالة 
التي لو صدرت من مجنون لا یعقل لكان ذلك عظیما و خطره جسيماء 
فلهذا أمر تعالى ہووت .5ار عليه. فقال:- 
کدلاے یبیت سين ال ڪم الات ي علخ َو . 

ال مامتا لوا ین کت ما کبشم ویتا اکا لک و 


ع مه ے2 


یا و وی و دوس رت بووین 
اه کیا © ینب نف از سم 
باتک واه بیدک مره نه وَفصّلا واه ومع ع (80) 

( اها از ءامنوا انوا من طَيْبَتِ ما کس 
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یأمر تعالی عبادہ امیس بالنفقة من طیبات ما یسر لهم من المکاسب؛ 


د م ۶2 کے 


(ویعا تالم ين الارضِ) 

و مما آخرج لهم من الأرض فکما منّ علیکم بتسهیل تحصيله 

فأنفقوا منه شكرا لله و آداء لبعض حقوق إخوانكم علیکم. و تطهيرا لأموالکم 

(ولاتَیمَمواً اليك منه تَنففُون) 

و اقصدوا في تلك النفقة الطیب الذي تحبونه لأنفسكم, 

و لا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه 

(ولَسَتُم بعاخزیه رل" أن تیصو فيه ) 

و لا تأخذونه إلا على وجه الإغماض و المسامحة 
یف تَرْضَوْنَ لي ما لا تزضون سکم 

و حَفَي عَلَيْكُمْ من أَطْيَب ب أَمُوَالِكُمْ و أَنْفَسه!! 


رض ى 7 سہ f‏ 


(واعلمواً تی 

و مع هذا فهو (حَيد )على ما یأمرکم به من:- 

[ الأوامر الحميدة و الخصال السديدة] 

0 الْمَحْمُودُ في جمیع أَفْعَالِه و أَقْوَالهِ و شرعه و قَدَرِهء لا إِلَهَ إل 


و لا رب سواة. 


فعلیکم أن تمتثلوا أوامرہ لأنها قوت القلوب و حياة اللفوس و نعیم الأرواح 
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***كقولهج ال انا وا ماک بل اکر يكز 4 
الحج: ۳۷ 
*جاء في الصحيح المسند من آسباب اٹنزول: 
سنن الترمذي ت شاكر 
7 - من البراء رلا تَيَتَمُوا ابیت مِنْهُ ثلیفون) 

[البقر :7 26] قال: 

«نزلت فینا معشر الأنصارء كنا اصحاب تخل 
فكان الرجل يأتي من تخله على قدر كثرته و قلته 
و كان الرجل يأتي بالقئو و القئوین فيعلقه في المسجد؛ 
و کان آهل الصفة نیس نهم طعام 
فكان أحدهم إذا جاع آتی القنو فضربه بعصاه فیسقط من البسر 
و التمر فيأكل» 
وَكَانَ ناس ممن نا بمب في الحَيّر يأتي الرجل بالقتو فيه 
الشيص و الحشف و بالقئو قد انکسر فَيعتقه> 
فََخْرل الله تبارك تمالی: ‏ ۱ 
OE EE‏ تقاف فا کشت ٹا 
ا کو ٦‏ ت ٹکٹرا ی تنفقون وا AF‏ بآخذیه 
[بتر:267] 

قالوا : «لو آن آحدکم آهدي إليه مثل ما اعطی؛ 
لم یأخنه زا على إغماض آو حیاء». 
قال: «فكنًا تعد ذلك يأتي آحدتا بصالح م عنده»: ' 
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( این ییدک التق 

و إياكم أن تتبعوا عدوکم الشیطان الذي یأمرکم بالامساك 

و یخوفکم بالفقر و الحاجة إذا أنفقتم, 

و لیس هذا نصحا لکم بل هذا غاية الغش 

+« ا ین لک عدر دوه مدو زا یو جرب لكأن آسع التعير 4 

٩ + قاط‎ 

بل أطيعوا ربكم الذي 2 بالنفقة على وجه یسهل علیکم و لا یضرکم. 
ا مر الح 
َأَمْرِكُمْ بالْمَعاصي و ون 

(وَاللَه دكم مَعْرَة صَنَهُ ) 

لذنوبکم و تطهیرا لعیوبکم 


ر مرح رة 


(وفم 

و احسانا الیکم في الدنیا و الاخرق ممن:- 
1 - الخل-ف العاجل» 

2-و انث راح الصدر 

3- و نيهم القلب و الروح و القبر 

4-و حصیسسول ثوابها و توفیتها يوم القيامة, 
و لیس هذا عظیما عليه لأنه 


مس سس 


لْمَحَارِمِ و مُخَالَقَةِ الخَلآّق 


سے 
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(والله ومع ) 

الفضل عظیم الاحسان 

(عَلِيمٌ ) 

ہما یصدر منکم من النفقات قلیلها و کثیرها. سرها و علنها؛ 
فیجازیکم علیها من سعته و فضله و إحسانه» 

فلینظر العبد نفسه إلى أي الداعیین یمیل, 

-فقد تضمنت هاتان الآیس ان آمورا عظيمة:- 

1-منها: الحث على الإنفصش٤اق؛‏ 

2-و منها: بیان الأسباب الموجبة لذلك 

3-و منها: وجوب الزكاة من النقدین و عروض التجارة کلها؛ 

لأنها داخلة في قوله: وين یکت ما کسبشر) 

4-و منها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب و الثمار و 
المعادن 

5-و منها: أن الزكاة على من له الزرع و الثمر لا على صاحب الأرض› 
لقوله رووا تالک ین رض ) 

فمن آخرجت له وجبت عليه 

6-و منها: أن الأموال المعدة للاقتناء :- 

امن العقارات و الأواني و نحوها لیس فیها ركاة, 
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0و کذلك الدیون و الغصوب و نحوهما إذا كانت مجھولة 

0أو عند من لا يقدر ربها على استخراجها منه» لیس فيها ركاة, 

لأن اللہ آوجب النفقة من الأموال التي يحصل فیها النماء الخارج من الأرض› 

و آموال التجارة مواساة من نمائهاء ۹ 

7-و آما الأموال التي غير معدة لذلك و لا مقدورا علیها فليس فیها هذا 

المعنی» 

8-و منها: أن الرديء ینهی عن اخراجه و لا یجزی في الزكاة ثم قال تعالی: 
رن ألحڪمة من من ما یمن ہت آ سر ERECT‏ كي 


ر مك 2 و ےس بر ومع 


ومایڈکو الا أؤلوا الا لبلب) 
لما أمر تعالى بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار و الحكم 
و كان ذلك لا يحصل 0 آحد 
e RE‏ ا 
TT‏ 
و هي العلم النافع و العمل الصالح و معرفة أسرار الشرائع وحكمهاء 
و إن من آتاه الله الحكمة فقد آتاه خیرا کثیرا 
و أي خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين و النجاة من شقاوتهما! 
و فيه التخصيص بهذا الفضل و كونه من ورثة الأنبياءء 
فكمال العبد متوقف على الحكمة, 
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إذ کماله بتکمیل قوتیه العلمیة و العملية :- 

ا0فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق و معرفة المقصود به 

0و تکمیل قوته العملية بالعمل بالخیر و ترك الشر 

و بذلك يتمكن من الاصابة بالقول و العمل 

و تنزیل الأمور منازلها في نفسه و في غيره» و بدون ذلك لا یمکنه ذلك. 
و لما کان الله تعالی قد فطر عباده على عبادته و محبة الخیر و القصد للحق. 
فبعث اللہ الرسل مذکرین لهم بما رکز في فطرهم و عقولهم 

و مفصلین لهم ما لم یعرفوه. 

و انقسم النساسش قسمستستیون ت 

1-قسم آجابوا دعوتهم فتذکروا ما ینفعهم ففعلوه. و ما یضرهم فترکوه؛ 

و هؤلاء هم أولو الألباب الکاملة و العقول التامة 

2-و قسم لم یستجیبوا لدعوتهم. بل آجابوا ما عرض لفطرهم من الفساد 
و ترکوا طاعة رب العباد. فهؤلاء لیسوا من أولي الألباب؛ 


TAK 0 ر‎ 


فلهذا قال تعالى: رما يڌ ڪر ل الو لب 
** صحيح البخاري 73 - عن عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود قال: 


5 له 


" لآ حَسَدَ إلا في انتقين: 


و 9 ا 


1-رجل آتاه اله مالا قَسُلٌط عَلَى هلکته في الق 


مع ,46 
1 

e 

Ca 
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و رَجُلٌ آنَاهُاللَّهُ الحِكْمّة فَهُوَ يفضي بها و يُعَلمُهَا "(5) 
الاعجاز العلمي في (مثل جنة بربوة) 


http://www.quran-m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id=247 
» فقد شبه الله سبحانه وتعا ی الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله‎ 

و تثبيتاً من أنفسهم بالبستان امرتفع للأسباب العلمية النباتية التالية : 
أولاً : البستان اطرتفع من ناحیة التربة الزراعية : 

1.هي آجود الأراضي الزراعیة في الکان بشرط توافر المياه و وصولها إلى 
الزرع ۰ 
2 مرتفعة عن مستوی الياه الجوفية. التي تحدد عمق الجذور و تضر 
بالنبات وتسبب له الأمراض. 

3.صرفها جید و لا تتراكم فیها الأملاح 
4. لا بغرقها امطر الشدید و لا يتلف زرعها. 

ثانباً : السستان اطرتفع من ناحبة الری : 

1.هذا البستان يروى بالراحة وبأحدث آسالیب الري التي توصلنا إليها أخيراً 
و هو الري بالرش (الوابل والطل ). 

2 زاد الطر فان نباتاتها لا تفسد و لا تموت لارتفاعها عن الأرض . 
3 غاب عنها المطر الشدید آصابها الطل و الندی و الرذاذ الخقیف . 
ثالثاً : البستان ابلرتفع من ناحية الریاح: 

1. الریاح ا محملة بالیاه (الأمطار) قطرها و ترویها بالرش و لا تفسدها. 


8 (لا حسد) امراد حسد الغطبة وهو أن يرى النعمة في غبره فیتمناها لنفسه من غير أن تزول 
عن صاحبها وهو جائز ومحمود. 

(فسلط على هلکته في الحق) تغلب على شح نفسه و آنفقه في وجوه الخير. 

(الحكمة) العلم الذي هنع من الجهل ويزجر عن القبيح] 
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2 الرياح ا محملة بالندی ترويها ء لخفة الندی 
و حمل الریاح له في مستوی مرتفع يصيب البستان العالی . 

3 الریاح ا محملة بالأتربة والرمال لا تفسدها لثقل الرمال و وجودها في 
طبقة سفلی في الریاح 

و هذه الرمال لا تدفنها لارتفاع الجنة عن مستوى الأرض. 

4 الریاح المحملة بحبوب اللقاح تلقحها و تضاعف ثمارها. 

رابعاً : البستان المرتفع من ناحية الحرارة : 

الجنة بالربوة العالية درجة حرارتها معتدلة ء فالأماكن المنخفضة ذات 
حرارة عالية والأماكن المرتفعة ذات حرارة منخفضة 

آما الجنة بالربوة فدرجة حرارتها بين الدرجتين » درجة الحرارة امرتفعة 
(في الأماكن المنخفضة )و درجة الحرارة المخفضة(في الأماكن اطرتفعة ) 
[أي معتدلة ]. 


1 آزهارها واضحة ‏ تراها الحشرات من بعید ء فتزورها وتنقل بينها حبوب 
اللقاح وتزید من انتاجیتها . 

2 نباتاتها معرضة للضوء اللازم لعملية البناء الضوي ولحياة النبات . 

3 بعيدة عن الرعي الجائر للأغنام و الإبل و الأبقار 

4 جذورها عميقة و لا تقتلع الریاح آشجارها بسهولة . 

سادساً : البستان اطرتفع من ناحية الثمار: 

أجود أنواع الثمار »و أعلاها إنتاجية في المنطقة و أقلها إصابة بالأمراض . 


حراسة الأرض الرتفعة آسهل ومراقتها ایس حتی أن نقاط المراقبة 
الحصينة و اطمتازة دائماً تكون على مرتفع الأرض. 
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فهل كان النبي 5عاماً بعلم النبات ‏ وعلم الأرصاد الجوية والبيئة النباتية 
> وا میاہ الجوفية والتربة الزراعية حتى يضرب هذا المثل العلمي ا محكم ء 
حيث مثل إنفاق ا مؤمنين بالجنة العالية المكان والتي تروى بالراحة 
وبأحدث وسائل الري ء وتوتي أكلها ضعفين بإذن ربها. 

هذا المثل یدلل على أن القرآن الكريم معجز ء 

و أن به من المعجزات ما يجعله صالحاً لكل زمان ومكان 

و كل يوم يرينا الله سبحانه وتعالى آياته في كتابه الكريم وفي أنفسنا وفي 
كونه البديع وقال تعالى : 


10 حئی ینیمضت 


ِرَتِكَ که 4 ل كل ئء قوب 
أستاذ علوم النبات في جامعة عين شمس 
ومدير مركز ابن النفيس للخدمات الفنية في البحرين 
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یوق مه بعادي ہہ 


2 5 24 ىّ: کے کے کے 55 ٤‏ کہ 
وما اتمعتم ون عو أو ندرتم من ندر فزت الله 


.ع ےہ و مر ہے مج اي خط 
من آنصسار )إن دوا سدق نیما هی ن نخفوها ونڑتی 
و سس سر سے مھ 


معيو دسم ہے > 4 ےآ ر وص ہو م 5 : 


> موم > وو كوس سرد و برح امن 2 دور ہم 
نملو یر ا( 4# لسع هد هم ون الله ب ری من اء 


و مہو وو موه 
تطلموت (69) لاشتراء ایک 


ہ۸ 


عو عه وديّه 2 


فقو من عبر بوک يڪم وائم 
وروأ ف یب هيعوت ک٤ا‏ ف الف 

مهم ااهل نز یاه وس لعف رمم يمه لا َکاورک 
اک لکلا رکا شنو ین کنر رک ال و عدم( الیک 
شک أمولهُم بال واگھکار کا لاه هر جوم هنک 
م ولا وگ علو ولاهم بعزژرک تا 


ريم ولا 


ہے ہے ہے ےے ۳ 3 
ETAT‏ م کے كن ہیھھ ۔ ی: ہہ ہے ےہ موق م 2 
نفقة أو نذرتم من ند رک الله يصلمة, ما لاظدل وت 


۱ 
5 
۱ 
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و هذا فيه المجازاة علی النفقات واجبها و مستحبهاء قلیلها و كثيرهاء 
التي آمر الله بها 
(أو نَدَرْثُم ين کذر) 
و النذور التى ألزمها المكلف نفسه. 

دي سے چ 
رفاک الله یصلمهء) 
و إن الله تعالى یعلمها فلا يخفى عليه منها شيء»و يعلم ما صدرت عنه؛ 
هل هو الاخلاص أو غیره؛ 
-فان صدرت عن إخلاص و طلب لمرضاة الله جازی علیها بالفضل العظیم 
-و إن لم ینفق العبد ما وجب عليه من النفقات و لم يوق ما آوجبه على نفسه 
من المنذورات» آو قصد بذلك رضی المخلوقات. 
ج فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه و استحق العقوبة البليغة, 
و لم ينفعه أحد من الخلق ولم ینصره 
فلهذا قال: وم لاظلییت من أنصكار) . 
***يوم القيامة پنقذونهم من عذاب الله و نقمته 

وء ور سا ص صعر ہہ ار عي 


کو مر و وت نوع الممراء فهو 


eT -‏ 2 وير با e‏ اع م >> 3 
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فتظهروها و تكون علانية حيث كان القصد بها وجه الله 
(فنیمّا هی) 

آي: فتعم الشيء 

ر هي ) 

لحصول المقصود بها 

و پڑھج 

(وإن تخفوها) 


ص صرح بر سم ہے 1س 


( ون توا هاالمقراء فهو 

ففي هذا میگ نٹ 
***((لأنه آبعد عن الریاء)) 

و آما إذا لم توت الصدقات الفقراء فمفهوم الایة:- 

أن السر لیس خیرا من العلانية» فیرجع في ذلك إلى المصلحة 
-فإن كان في اظهارها :- 

1-إظهار شعاثر الدين 

2-و حصول الاقتداء و نحوه» 

فهو أفضل من الإسرارء 

-و دل قوله:( وتؤتوها الفقراء) 
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علی آنه ينبغي للمتصدق آن یتحری بصدقته المحتاجین 

و لا بعطي محتاجا و غیره أحوج منه. 

***و الاصل أن الاصرار آفضل لهذه الاية و ما ثبت في صحیح البخاري 
660 - عَنْ بي هریرت ع عن الب کافَال: 

" سَبْعَة د سَْعَةٌ يُظلّهُم لله ء في ظلّه يَومَ لاظل الا ظله: 
1- لام العَادِلُء 

2و شاب تا عبَادَة رب 


وو رل قله کو امو 


حل > > هئ 


© 


5 و رل لل سا تمصب و جال قن 


ہ (سبعة) آشخاص وكل من یتصف بصفاتهم. 

(ظله) ظل عرشه وکنف رحمته. 

(معلق في الساجد) أي شديد الحب لها واطلازمة للجماعة فيها. 
(اجتمعا عليه) اجتمعت قلوبهما وأجسادهما على الحب في الله. 
(تفرقا) استمرا على تلك المحبة حتی فرق بينهما الملوت. 
(طلبته) دعته للزنا. 

(ذات منصب) امرأة لها مكانة ووجاهة ومال ونسب. 

(أخفى) الصدقة وأسرها عند إخراجها. 

(لا تعلم شماله) كناية عن المبالغة في السر والإخفاء. 

(خاليا) من الخلاء وهو موضع ليس فيه أحد من الناس. 
(ففاضت عيناه) ذرفت بالدموع إجلالا لله وشوقا إلى لقائه] 


05-03 _ 46ص 4 


و لما ذكر تعالی أن الصدقة خیر للمتصدق و یتضمن ذلك حصول الثواب 
7 ر وص بو ے ا س سے و 

قال: یکو عنکم من مکعایکم) 

ففیه دفع العقاب 


ee‏ مگ > و 


(والله یما تصملوںَ حر 
من خير و شر قليل و کثیر و المقصود من ذلك المجازاة. 
اس یک هد هم و کی آله ری من یاه وما تنففوا من حر 
لشیم وما نفو تال ان وج و الو وم تُفٹوا من کر 
وک کم انم لا تل 9 راء لزت احص روا ف 
پیل الله کاس یوت صا ف ال مهم الکایل 
یه وت ام تم رفهم سبك لا تكب الگاسص لکلا وما 
وهار سا وعَلانبة هم أَجَرَهم عند ديهم 
ولا وف عم ولا هم يحورت 
یم یک هد دهم وک الله ری کی يام 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزو ل: 
قال الامام آبو جعضر بن جرير عن ابن عباس 
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قال کانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين فنزلت 
(لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ول كن الله ى«دى من عشلاء 
-يقول تعالى لنبيه لیس عليك هدي الخلق. و إنما عليك البلاغ المبين, 
و الهداية بيد الله تعالی» 
-ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون على الكافر 
و لو لم بهند 
فلهذا قال: (وَمَا ثنففوا من حَير) 
أي: قلیل أو کثیر على أي شخص کان من مسلم و کافر 
هیک ) أي: نفعه راجع الیکم 
روما تننفُوکرلا یك وج ال 
هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم آنها لا تکون الا لوجه الله 
تعالی» 
0لأن إيمانهم :- 
1-یمنعهم عن المقاصد الردية 
2-و یوجب لهم الا خلاص 
(وما تفقوا ین بر روک کم ) 
یوم القيامة تستوفون آجورکم 
(وأنتم أن لا تظلوت) 
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صحیح مسلم 

2ئےءےعن آي هَرَيرَة عَنِ النَبيْ افَال: 

"قال ربخل لَأَتَصَدَّكَنَ اللَيْلَةَ بصَدَقةء ت فخرج ب بصدقته 

1-فَوَضَعَيا 5 ید ژانیّق قَاَصَْخُوا يَتَحَدُنُونَ تصدق اللَيلَةَ عا ژانیّق 
قال: اللهُم» لَكَ الْحَمْدَ عَلَى زانیة» صقن بِصَدَقَةء 

7 2 فوضعها في ید عَنِيٌ, فَأَصْبَحُوا یحو 

تضدق عَلَى عَنِيّ قَال: الله ٠‏ لَكَ الْحَمُْ علی عَنِيّء دقن بِمَدَقة 
3-فَخَرج بصدقته فوضها في ید سَارِقِء فَأَصْبَحُوا يَتَحَذَنُونَ: 

اش عل سارق» فقال: 

الم لت الْحَمْدٌ على نی وعلی غَنيْ» وعلی سَارِقِء 

ما صَدَقَتَكَ فقد قبلت. 

ما الاڈ لها تنقعف بها عَنْ زاح 

و لعل الغني بت ينق مما أَغطاه الله 

و لَعَلّ السَّارِقَ یَستعف بها عَنْ سرقته " 

آي: تنقصون من آعمالکم شینا و لا مثقال ذرق كما لا یزاد في سیناتکم. 
ثم ذکر مصرف النفقات الذين هم أولى الناس بها فوصفهم بست صفات:- 
آحدها:- الفقر 


۳۹ ۳ 4 ۲ 0 
والثاني:- قوله: ([حسروا ‏ یبیل ألو ) 
*الجزائري:حبسوا و منعوا من التصرف لأنهم هاجروا من بلادهم. 
أي : قصروها على طاعة الله من جهاد و غیره. 
فهم مستعدون لذلك محبوسون له 


۳9 
سے َو 7 
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الثالث :-عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق فقال: 


لا مت کطیفورک ضز ف الم 
5 سفرا للتكسب» 
الرابع قوله:- وهم الال لقني وس ال 
3 بيان لصدق صبرهم و حسن تعففهم. 
**صحيح البخاري 
9 عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي ال عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله قال: 


«لَيْسَ کین اَذ ی يَطوفُ علی النا س 
رده اللّقْمَةُ و و اللّقُمَتَانِ و و الثَمْرَةُ و و التَمْرَتَانِ 


مس وه 


و لکن الشکینْ الَّذِي لا يَجدُ غِنّى یُغْييه وَ لايْفْطَنْ به 
فیْتصدّق عَلَيْهِ و لآ يَقُومُ فيال النّاسَّ» 


71 


ا اا ہے مت 

آي: بالعلامة التي ذکرها الله في وصفهم, 

و هذا لا ينافي قوله: ( يحسبهم الجاهل أغنياء ) 

فان الجاهل بحالهم لیس له فطنة يتفرس بها ما هم عليه 

و أما الفطن المتفرس فمجرد ما يراهم يعرفهم بعلامتهم. 

السادس قولہ:- ا يتوت الاک لاا 

أي: لا يسألونهم سؤال الحاف. أي: [إلحاح] 

بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألواء 
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فهؤلاء أولى الناس و آحقهم بالصدقات لما وصفهم به من جمیل الصفات 

0و آما النفقة من حيث هي على أي شخص کان؛ 

فهي خير وإحسان و بر یاب عليها صاحبها و یوجر 

۰ ۰ 5 1 © ® م ہ7 

فلهذا قال: روما نووا ین خر فک الله یو علي . 

ثم ذكر حالة المتصدقین في جمیع الأوقات على جمیع الأحوال فقال: 

7 یک تفقوت آمو ھی 

آي: طاعته و طریق مرضاته لا في المحرمات والمكروهات وشهوات أنفسهم 
رقم مر و ص s3‏ ® ۳۹ نت 

اَل والٹھار سا و نية فلهم جرهم عند رهم ) 

أي: د 5 الرحيم 

رم حيح البخاري 


6 - عَنْ َد بن أبي وَقَاصِء أنه خب أن وَسُولَ الله قا 
نك لن فق له تبتغي بها وجه الله لا آجزت عليه 

ما تَجْعَلُ في قم امْرَأَنِكَء(ئ) 
*"صحیح البخاري 


55 - عَنْ ا ممسعود عن 20 _ 
«إذًا آقق الرَجُلُ علی هله يَحْتَسِبْهَا فَهُو لَهُ 2 


۲ 


مَدَقَقہ(5) 


5 (في في امرأتك) في فم امرأتك أي ثناب على ما تنفقه على زوجتك من طعام و غيره 
أو امراد ما تطعمه زوجتك بيدك مؤانسة وحسن معاشرة] 

8 (أهله) هم الزوجة والولد وغيرهما ممن هم في رعايته. 

(يحتسبها) يريد بها وجه الله تعالى] 
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ولا وک عله ) إذا خاف المقصرون 
ہے ۳4 3-6 
ولا هم یروک ) 
إذا حزن المفرطون. 
ففازوا بحصول المقصود المطلوب. و نجوا من الشرور و المرهوب, 
و لما كمل تعالى حالة المحسنين إلى عباده بأنواع النفقات :- 
ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية الإساءة. 
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اڑا يہ هامرهم عند تو ولا حرف عله و هم يروت © 
ھا لی اموأ اقرا وک زوا ما بی من ليا نکش شمیت لاکن کے 
ص-ص-, 0 0 ش آَنَوَلَِكکُمٌ لا 
سح ہہت ون کارت ا تس ۱ 

کرات اب کاٹ تسکمورت الا ےط 


7 ے ورم 4 ہم و موه 2 
سی تسین 


كَل الا عرو ور 


الک اسا الریوا انی 
*"صحیح البخاري 7 


۳ سم o‏ سے ۶و 


1 «قانطلفته انا علی تهر -حَسِبٔث أنه كَانَ يَقُولُ - أَحْمَرَ مثل الدّم» 
و إا في النَمَرِرَجُلٌ ساب بخ ینب 
و دا علی شَط اهر رَجُل قَدْ جَمَعَ عنده حجَارَۃٌ كثيرة 


و 
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ذا ذلك وت اش مت 
تم ۾ ياي ذلك الذي قد میس عنده الحجارة 


ب وده کرو کیہ که > و 


ی + له فاه ۹ ملقم 4 حجرا ك نطلق سح 
م تزجع اه کل جع اب فقر اه فالقعة حجر وو سا ا 


و نے 


و أَمّا الرّجُلُ الذي أَتَبْتَ و کت قَإِلَةُ آكل الرّبَا» 
-يخبر تعالى عن أكلة الربا و سوء مالهم و شدة منقلبهم, أنهم لا يقومون من 
فبورهم ليوم نشورهم 
ل کا یوم ای یط قطن الم 
أي: يصرعه الشيطان بالجنون, فيقومون من قبورهم حيارى سکاری مضطربین» 
مع وي ما 
(دَلِكَ باتهم قالوا نما السيع مثل 
سو مم سی رک 
جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت آحوالهم أحوال المجانین؛ 

و یحتمل أن يكون قوله: 

( لا یقومون إلا كما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس) 
آنه لما انسلبت عقولهم في طلب المکاسب الربوية :- 
1-خفت أحلامهم 

2-و ضعفت آراژهم 


3-و صاروا في هيئتهم و حركاتهم يشبهون المجانين 2 عدم انتظامها 
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4و انسلاخ العقل الأدبي عنھم؛ 
قال الله تعالى رادا علیهم ومبینا حکمته العظيمة (وأحل له لسع 
أي: لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة و حصول الضرر بتحریمه 
-و هذا أصل في حل جميع آنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على 
المنع 
ع 
9 
لما فيه من الظلم و سوء العاقبة 
و ال ےا نوعان- 
1- ربا نسیئة 
کبیع الربا بما یشارکه في العلة نسيئة» و منه جعل ما في الذمة رآس مال 
سلم: 
2-و ربا فضلء 
و هو بیع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا 
-و کلاهما محرم بالکتاب و السنة و الاجماع على ربا النسیتق 
-و شذ من آباح ربا الفضل و خالف النصوص المستفیضة 
-بل الربا من کباتر الذنوب و موبقاتها 


سم 


عد مرو مد پر يه 
(فمن جاء م موعظة من زیهه) 
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أي: وعظ و تذکیر و ترهیب عن تعاطي الربا على يد من قیضه الله لموعظته 


ھی ) 

عن فعله و انزجر عن تعاطیه 

ما سَلَف 

أ ما ف من المعامللات التي فعلها قبل آن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله 
لللصحةف 


-دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول و الآخر 
٣×‏ صحیح مسلم -1218 
قال النبي و ٤‏ 7 مکة:- 


و أَولُ ربا أَضَعٌ ربانا را عَبّاس بن عَبْدِ الْمُطَلِبء 


ی 
عه لاو رم و و وم روسو 


فانه موضوع کله) 


0+00 ن 


“و لم يَأَمُرْهُمْ برد د الزیادات ود في خال الْجَاهِلِيّة 
بل عفا عما سلف كما قال (فلهر ما سکف وآم هرق ای 
رومرهزق او 

في مجازاته و فیما یستقبل من آموره 

وت گن 

إلى تعاطي ار و لمع الموعظة؛ بل أصر على ذلك 
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***فقد استوجب العقوبة و قامت عليه الحجة 

ایک اصحدب الا 8 هم فیا حَلدوت ) 

اختلف العلماء رحمهم الله في نصوص الوعید التي ظاهرها تخلید أهل الکباثر 
من الذنوب التي دون الشرك بالل 

و الأحسن فیها أن يقال هذه الأمور التي رتب الله علیها الخلود في النار 
موجبات و مقتضيات لذلك» 

-و لکن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه 

و قد علم بالكتاب والسنة و إجماع سلف الأمة أن :- 

[التوحصید و الإيمان مانع من الخلود في النار] 

فلولا ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها بقطع النظر 
عن کفرہ. 

***صحيح البخاري 

4 - عن ابن عبّاس رضي اله عنم قال 

«آخرٌ آية نَرَلَتْ عَلَى الب یه الربا» 

***صحيح مسلم 


8 عن چاہر قال: 
«لَعنّ سول لله لكآ كل ابر و مَذ کله. و کاتبه. وت هد به». 
و و قَالَ: «هم سواء» 


رو ر و2 


ثم قال تعالی: (یمحی الله ليوأ ) 
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أي: پذهبه و يذهب برکته ذاتس‌اووصفا 
-فيكون سببا لوقوع الآأفات فيه و نزع البركة عنه» 
و ان أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار 


<r e 0 4 7‏ کے کسر ہرک کے All‏ ہو ہم ْ4 ,2 کے 
اود ل قل لایس وی الحييث والطیب و أعجبك كارة الَخِيبِ فاتَفوا الله 


مح 2 OSI‏ 2 و 


يكأولي الا بس ملك تقو #المائدة: ٠٠١‏ 

رویز لْصَدَتٍ ) 

ای ينمي ها و ينزل البركة في المال الذي أخرجت منه 

-و ينمي أجر صاحبها و هذا لأن الجزاء من جنس العمل؛ 

-فان المرابي قد ظلم الناس و آخذ أموالهم على وجه غير شرعي؛ 
ج فجوزي بذهاب ماله 

-و المحسن إليهم بأنواع الاحسان ربه أكرم منه؛ 

فيحسن عليه كما آحسن علی عباده 

***صحیح البخاري 

0 عن أي هريرف قال: قال سول الله ک: 


ث2 ی 7 
۳ مه م2 07 1 و 
و لا بصعد إلى الله الا الطب 
لس 2 ع 
كه 5 و 
ه یا وک ۳ 5 
فان الله لىمىنە› 
ول ہک مم 
و 7 ۳ ۳ رھ م2 
4 


ا وروم ووي 


حَدُكُمْ فُلوْهُ حَنَى تکون من الجَبَلِ3) 


(بعدل تمرة) ما يعادلها وزنا أو قيمة. 
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لنعم الله لا يؤدي ي ما آوجب عليه من الصدقات. 
و لا یسلم منه و من شره عباد الله 


یم ) ہس ما هو سیب لزلمه ہہ 
جاجد ته قال تَعَالَ مَادحًا للْمُؤْمِنِينَ برٹھم الْمُطيعينَ أَمْرَهُ ا الْمُؤَدْينَ شکره 
١‏ لَمحسنی ۳/1 خلقه في إِقَامَة الصلاة وَإِيتاءِ الزَّكَاة 


ہے ہ٭٭ 
8ک و 


مُخيرا عَمّا أَعَذَ لم و سن رامق وَأَنْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَة منَ التْبعَاتِ آمِثُونَء 
إن بت ءامو وعملوا آلصیلعت وَأقَاموأ الصلؤة وءاتوا لكر لهم 
جر م رس ہو ہے شر اع ب ل سس 


جرهم عند ریم ولا حوف عَلَيھهِمٌ ولا هم یحربورے) 


۱ 


(کسب طیب) حلال ومن طریق مشروع. 

(یصعد) یقبل. 

(یتقبلها بیمینه) الله سبحانه وتعالی منزه عن مشابهة مخلوقاته في صورهم وآشکالهم فیمینه 
جل وعلا هين تليق به ولیست جارحة کجوارحنا وهو تعا ی أعلم بها وإنما ندرك نحن من هذا 
أن الله تعا ی بتقبل هذه الصدقة قبولا حسنا ویجزل العطاء لصاحبها لأن اليمين تصان عادة 
عن مس الأشياء الدنية وهو عنوان الرضا وحسن القبول والل تعا ی أعلم. 

(یربیها) ینمیها ویزید في أجرها 

(فلوه) المهر إذا فطم. 

(مثل الجبل) كما لو كان تصدق هقدار الجبل] 
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۔ >> نے 


(ریتاد الب ءامنوا 1 2۳ 
لما ذكر أكلة الربا سڈ لو کانوا مؤمنين ایمانا ینفعهم لم 
یصدر منهم ما صدر ذکر حالة المومنین و آجرهم 
و ان بالایمان 
۳ رو وء م 

(وَدْروأ ما من لرا أ إنکنتہ مُؤْمِنِينَ) 
ات 0 الک علی الاس من الزّيَادَة علی رووس الْأمُوَال, 
۱ بعد هذا الإندّار] 
و نهاهم عن أكل الربا ان کم مومت 
آي: چا شَرَعَ الله لک من تخلیل الْبَيْع و تخریم الا و دك 
-و هؤلاء هم الذين يقبلون موعظة رهم و ینقادون لأمره, 
و أمرهم أن بتهوه 
و من جملة تقواه أن يذروا ما بقی من الربا 
أي: المعاملات الحاضرة الموجودق 
و آما ما سلف, فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف» 

2 دولاو ۵ مره من رص عه 
(ؤان لم تقعلواً قادنوا يحرب من الله وَرسُولوء) 
و آما من لم ينزجر بموعظة الله و لم یقبل نصیحته فانه مشاق لربه محارب لہ 
و هو عاجز ضعیف لیس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل للظالم 
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(ون تبثم عن الربا 
کم روش أَموِکم ) 
آي: آنزلوا علیها 
5 نموت 
من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا 
ولا تظكموت ) 
بنقص رءوس أموالكم. 
(وَإن کارے) 
المدین 


و روس 


(ذو عسرقر ٤‏ 
لا يجد وفاء 


کم سے مگ د يي 
(فتظره ال میس 
وپ ہہت 


رچ ہے O‏ وط ۵ وى ne‏ 
(وآن تصدقوأ ڪر لگران کنشم تعلمو 
اما بإسقاطها أو بعضها. 


ا می کہ سے درو روو روا سل ہوم ےم ہو سے 
٠. ١‏ ۰ ۰ هه ۰ 


۶ :کے 4 رام 


2 


۲ 


**” يمر عاق بالشر على میم الذي لا 
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لا کما کان أهل لْجَاحلئَة رل حدم لمدینه إا حَلَ عَلَيه الد 
1 ما آن تق فى 
2و اما آن تزي. 
8> و و ھر 


ْم یندب إل الْوَضْع ع عَنْهُ و بَعذ عَلَى ذَلِكَ الْخَيْرَ وَالنْوَاتَ الْجَزِیلء فقال: 
نْ تَصَدقُوا خر نک ِن ثم تَعلَمُونَ) 
73 کا گا 7 


ن تترکوا راس س الْمَالِ بِالْكلَيّة و تَضَعُوهُ عَن الْمَدِین. 
وَ قَدْ وَرَدَت الْأَحادیت مِنْ طرّق مُتَعَددَةِ عن النب يا بدلك: 
** مسند أحمد مخرجا 


٤ 


6 عَنْ بُرَیْدَةَ قال: سمغت رَسُول اشطلایفول: 


چو 


«مَن انظر مُعْیرا قله بل یوم مثله صدَقة»» 


قال: ثم سَمِْنَه ته سَمحْتَهُ يَقُولُ: «مَنْ أنْظرٌ مُعْسرًا له بگل یوم مِثلیْہ صَدَقَةُ» , 
قُلْت: سَمِعْتُكَ یا رَسُولَ الله تول: 


چو 


«مَنْ أَنْظَرَ مُغْسرًا فَلَهُ بگل یَوْم مثله صَدَقَهَ» ‏ 
نم سَمِعْفُكَ تفول: «مَنْ أَنْظر مُغْرًا قلَهُ بل يَوم مثلیه صَدَقَةُ», 
قار ل لَهُ: دب کی یوم صَدَقَةُ قَبْلَ أَنْ يَحلّ الدَيْنُ 
و لزغ نرق لبم یه متا 
البخاري 2078 - 
عن أي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْه عن النّبِيّ گلاقال: 
" گان تَاجر يدان ناس ادا رأی مُعسرا قال لفتيّانه: 


وو ی 


مورا عله تعل الله أن بجاوو عا اجاور اه عنه له (0) 


» (يداين الناس) يبيعهم مع تأخير الثمن إلى أجل] 
4723س 10 


7 2 . اس م رہ و . ےہ ج هه 
(وتغوا یوما تزجمورک فيه ای الوم نو و كل نفس کا کسبت وهم لا 


يظَلمونَ ) 

و هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن () 

و جعلت خاتمة لهذه الأحكام و الأوامر و النواهي 

لأن فيها الوعد على الخيرء و الوعيد على فعل الشرء 

و أن من علم أنه راجع إلى الله :- 

فمجازيه على الصغير و الكبير و الجلي و الخفي, 

و أن الله لا يظلمه مثقال ذرة, أوجب له الرغبة و الرهبة, 

و بدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك. 


8 السنن الكبرى للنسائی 
1 -. عَن ابْنِ عَبّاس قال: " آخرٌ تَيء نَرَلَ من الْقْرآنِ: (وَانَقُوا یوم تُرْجَعُونَ فيه إلى الله) [البقرة: 281] 
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وم مه 
ادي آذ ماما ہی ۳ 1 دع ہے ع22 
سے مم 


2 الذب ءاموا إذا تداینم 00 وه ولیکتہ 
بتکم کات اکنل ولبات کاب أن کا کا و کم 2 ری 


ےگوہ م ۸ 


یل الك َك الع ولیک هر ولیک ين کنیا 6٤ای‏ 
وو سس 9 
واستقهدوا هیکت ین راڪم کان کم يكوا رین رل وامرآکان 
من O‏ لاه O‏ کے مرها الا وک بن 
شاه زد ما وا ولا لوا آن کیو صدا گرا إک أجلو درک 
اف ون الو وق یدز وان الا مرا لان و ہے کس 
تررك ا ۶ ہد نت شاا کا ا 
ا دوک که رفس ور 


ی رت 


مه یز 5 ۳ 
راب آلذب ءامنو وا ذا تداینم مد( ال یی کا ۶ کر و ای 
ھا إِرْشَادٌ مه تعاق لعباده الّمُؤْمِنینَ إذَا تَعَامَلُوا بالات مُؤَجَلَةِ 

آن يَكْتْبُوهَ ليَكُونَ ذَلِكَ أَخفظ لمقدارها و میقاتهاه 


وَ بط للشاهد فيهاء 


1 یکا أفسطعند الله 


***السنن الکبری ا 
7 من ابن عَبّاس قال: 


2 ۳ ۲ ی 
۵ رو 52 20+166 لْمَضْمُونَ تی أَجَل وة پ٥‏ رو الع ۰ 2 
اشهد ان السلف ١‏ ۳ ۱ ی مسمی قد احله الله في کتابه 
ہے جم و 65 
و اذن فيه ثم قال: 
سیر ہے ٭٭ ہے 
4 - 


[البقرة: 282] " 
صحیح لبخاري 


الس | ون ا الثم ۳ و العام 


د 


ال «مَنْ مَلَّفَ 5 0 ا ٤‏ گیل معلوم و وزن مَعَلوم>(8) 
-هذه آية الدین» و هی هی طول آیات القرآن؛ 

و قد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة و المقدارء 

آحدها: أنه تجوز جمیع آنواع المداينات من سلم و غیرد 


8 (یسلفون) من السلف وهو بیع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا وسمي سلفا 
لتقدیم رأس امال ویسمی آیضا سلما لأنه يشترط فيه تسلیم رأس ال مال في مجلس العقد] 
قال الشيخ العدوي:هو أن يدفع قيمة الشئ مقدما علي أن يستلم الشئ بعد زمن معين و 
لکن ينبغي أن يكون ا مبیع موصوفا وصفا كاملا فيكون معلوم الوزن و الكيل و كذا الصنف و 


كذا وقت التسليم 
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لأن الله آخبر عن المداينة التي علیها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرا أحكامهاء 
و ذلك يدل على الجواز, 

الثاني و الثالث:-أنه لا بد للسلم من أجل 

و أنه لا بد أن يكون معینا معلوما فلا يصح حالا و لا إلى أجل مجهول, 
الرابع:- الأمر بكتابة جميع عقود المداینات 

إما وجوبا و اما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتهاء 

لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط و النسيان و المنازعة و المشاجرة 

شر عظیم 

الخامس:- أمر الكاتب أن یکتب؛ 


اڪ 


و و 


ا ۳2 منه كاير بالكتَابَة اس" هذه ےد تسس( 


سے سو ا و یی 


[فان لين بفشستن بض ليود یی انیت 1 اة [البقرة: 1283 
و الدلیل على ذلك آیضا الحدیث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقررا في 
2 وم ینکر عدم الکتابة و الاشهاد. 

اہی البخاري 
8 - عَنْ أبي هُرَيْرَة رفي الله عَنْه عن الي ول 
«أنَّ رَجُلَا من بني إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَني إِسْرائیل بان يُسْلِقَهُ لف ديت 


2 من تبي 


دفعها یه فَخَرَجَ في البَحْرٍ َم يَجذ مرک 


4 0 


فَأَحَدَ خَسَبَة فَتقَرَمَاء فَأَذْحَلَ فیها الف دیتاں, فَرَمَى بها في البَحر 


چ 
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ت 


7 ۹ 
دها لاهله حطنا». 


فَخَرَجَ الرّجُلُ الذي كَانَ أَسْلَقَهُ قدا بالحَقَبَة, فَأَخَذَ 
فَذَكَرَ الكديتٌ قَلَما تَفَرَمَا وَجَدَ امّالَ(8) 
السادس:- أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار کتابته. 
لأن الفاسق لا يعتبر قوله و لا کتابتہ 
السابع:- 
أنه يجب عليه العدل بينهماءفلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك 
الٹامن: أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق و ما يلزم فيها کل واحد منهماء 
و ما يحصل به التوثق, لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك 
5 عي کس 7 کے 5 سے صا ۔ موم ے کے 
و هذا مأخوذ من قوله: (وَلیکكش بتکم كاب یسل ) 
***من غير زيادة و لا نقصان 
التاسع:- أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بهاء 
و لو کان هو و الشهود قد ماتواء 
۳2 
العاشر:- قوله: ویب کات آن ا کے 0 ا 
أي: ایب 5 
فكما أحسن الله إليه بتعليمه, فلیحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى کتابته. 


8 ش (يسلفه) يقرضه. 

(مركبا) سفينة يركب عليها. 

(نقرها) قورها و جوفها. 

(الحديث) أي بأطول مما هنا كما تحصل عليه إذا نظرت في مواضعه] 
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و لا یمتنع من الكتابة لهم 
7 صحیح البخاري 


8 عَنْ أبي در رضي ال عَنْهُ قال: سَأَلْتُ ال اي العَمَلِ أَفْضَلُ؟ 
قال: «ٍنان باه وَحِهَادٌ 5 سبیله». 

قُلْتُ: فا 2 أَفضَلُ؟ 

قال: «اَغلکما متا وَأَنْفَسُهَا عند آهلها» 

قَلْتٌ: : فان َم أفعَل؟ ق قَالَ: تعن ضَايِعَاء أ ته تصتع أَخْرّق» 

قَالَ: 1 لَمْ آفعل؟ قَالَ: 

«تدع الاس من ان صَدَقَةٌ تَصَدَّقٌ بها علی نَفْسكَ»(9) 


ہے 


(وَلْيْمَلِلٍ لى علي الحى وین الله ريه 

الحادي عشر:- أمر الكاتب أن لا يكتب الا ما أملاه من عليه الحق 
×الدین 

الثاني عشر: أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين, 
(وَلَايِبَكَس مه سَيكًا) 


الثالث عشر: أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه و لا يبخس منه شيئاء 


5 (الرقاب) جمع رقبة وهي العبد ا مملوك ذكرا أم أنثى. 
(أفضل) أكثر ثوابا في العتق. 

(أنفسها) التي يرغبها مالكوها أكثر من غيرها. 

(تصنع لأخرق) تساعد من لا يحسن الصناعة] 
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الرابع عشر: أن إقرار الانسان على نفسه مقبول. لأن اللہ أمر من عليه الحق 
أن يمل على الکاتب. فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه 

و هو ما أقر به على نفسه. و لو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهواء 

الخامس عشر: أن من عليه حقا من الحقوق التي البينة على مقدارها و صفتها 
من كثرة و قلة و تعجيل و تأجیل,آن قوله هو المقبول دون قول من له الحق؛ 
لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه 

إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق و صفته. 

السادس عشر: أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس و ينقص 
شيئا من مقداره» أو طيبه و حسنه أو أجله أو غير ذلك من توابعه و لواحقه 
رفن کا کی له ال سفیها ریا ولا سكيع أن يِل هو فیمل 
یه يالسَدْلَ) 

السابع عشر: أن من لا یقدر على املاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه 

أو نحو ذلك. فانه ينوب وليه منابه في الاملاء و الإقرار, 

الثامن عشر: أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل, 

و عدم البخس لقوله ( بالعدل ) 

التاسع عشر: أنه يشترط عدالة الولي لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من 
فاسق 
العشرون: ثبوت الولاية في الأموال 


07-3 48ص 6 


الحادي والعشرون: 

أن الحق يكون على الصغير و السفيه و المجنون و الضعیف. لا على ولیھم؛ 
الثاني والعشرون: أن إقرار الصغير و السفيه و المجنون و المعتوه و نحوهم 
و تصرفهم غير صحيح, لأن الله جعل الإملاء لوليهم, 

و لم یجعل لهم منه شینا لطفا بهم و رحمف خوفا من تلاف آموالهم 

الثالث و العشرون: صحة تصرف الولي في مال من ذکر 

الرابع و العشرون: فيه مشروعية کون الانسان یتعلم الأمور التي یتوثق بها 
المتداينون کل واحد من صاحبه؛ لأن المقصود من ذلك التوثق و العدلٰ 

و ما لا يتم المشروع الا به فهو مشروع, 

الخامس و العشرون: أن تعلم الکتابة مشروع بل هو فرض کفایق 

لأن الله أمر بكتابة الدیون وغيرهاء و لا بحصل ذلك إلا بالتعلی 

السادس و العشرون: أنه مأمور بالاشهاد على العقود 

و ذلك على وجه الندب. لأن المقصود من ذلك الارشاد إلى ما بحفظ 
الحقوق. فهو عائد لمصلحة المکلفین 

نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف و نحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن 
يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجباء 


ره« و > ہہ ہے ویار کہ رص ےک مور برو ہو مدع 
(واسٹٹہدوا کهیکئن من رجالکم فان لم يکونا رجاین فرجل وآم‌آکان 


۰ 
ی 
ے ہے 


ے حجوصمےهے۔ مر للم رصم ے۔ ۳ ہو ره ہے۔ جرع 
من ترضوں من الشهداء آن تَضل إِحَدَهمَا فتزگر اعد هه ای 


483ص 7 


*** صحیح ه له 


79 ا جیا عن رَسُولٍ لفكلا ذال 


ات مره من جَزلة: کا کا رول اف 
قال: <ثُكزْنَ اللّعْنَ وَتَكْفْرنَ لعف وَمَا رَأَيْتُ 
أَغْلَتَ لذي لب منْکُنْ» 

قَانَتْ: يا يا رَسُولَ اللہ و مَا نُقْصَانُ العف و الدّينِ؟ 
و ل 

ما مان الْعَقْلِ: قَهادة امن تغدل شَهَادة رَجُلِ فَھَذَا نقضان الَْفْلِء 


و كث اللَيالي ما نصلي, و تُفْطِرٌ في رَمَضَانَ فَهَذَا نقَصانْ الین " (8) 
(الاعجاز العلمي) 


السابع والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال و نحوها رجلان 

أو رجل و امرآتان و دلت السنة آیضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي 
الثامن والعشرون: أن شهادة الصبیان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل» 
التاسع والعشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال و نحوها لا تقبل» 
لأن الله لم یقبلهن الا مع الرجل» 

و قد يقال إن اللہ أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذکرها 

و هي موجودة سواء کن مع رجل أو منفردات واللّه أعلم. 


(العشبر) هو في الأصل ا معاشر مطلقا وامراد هنا الزوج 
(لب) اللب هو العقل واراد كمال العقل] 


07-3 48ص 8 


الثلانون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله: 

واس كشوأ دين جاک ) و العبد البالغ من رجالناء 

الحادي و الثلاثون: أن شهادة الكفار ذکورا کانوا أو نساء غير مقبولقف 
لأنهم ليسوا مناء و لأن مبنى الشهادة على العدالة و هو غير عدل» 
الثاني و الثلائون: 

فيه فضيلة الرجل على المرأة, و أن الواحد في مقابلة المرآتین لقوة حفظه 
و نقص حفظهاء 

الثالث و الثلائون:آن من نسي شهادته ثم ذکرها فذکر فشهادته مقبولة لقوله: 
رد ها له 

الرابع و الثلانون: 

يؤخذ من المعنی أن الشاهد إذا خاف نسیان شهادته في الحقوق الواجبة 
وجب عليه كتابتهاء لأن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب 

و الخامس و الثلانون:- 

أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة و هو غير معذوں 


۹ ۶ 5 گاے 04 و #4 رصم ے۔ 0 
لا يجوز له أن يأبى لقوله:رولایاب لهد اء إا مادعول 
***3 قال غير واحد: إذا دُعيتَ لتشهد فائت بالخیّار 


مار >> 4° 3 م 552 و 
وإذا شهدت قدعیت فاجب. 
0 
*** وقد ثبت فى صحیح مسلم 
مه ۵ o7‏ 


9 عَنْ زَيْد بن خالد الْجُهَنيٌ 
3ھ 48س 9 


[ 


ن الب يوْقَالَ: 


سم هه 


2 و 5 سی 82 


«ألا خر كم بِحَيْرٍ الشهداء الذي اتی بشهادته قَبْلَ آن یُمألها(0) 
**"صحیح مسلم -2535 


و رو وه زر و و ۔ہ ووصو ‏ 


«نُمَ یکونْ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَفْمَدُونَ و لا بُمْتَفْهَدُونَ و يَخُولُونَ و لا يُْمَتُونَ 
و يَنْذْرُونَ و لا يُوفُونَه و يَظْهَرُ فیهم السَّمَنُ» 

***قال بن كثير : و هوّلاء شهود الزور 

السادس و الثلائون: أن من لم یتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم, 

لم يجب عليه الاجابة لعدم الفائدة بها و لأنه لیس من الشهدای 

ولا منوا آن تکنبوه وا وريا 1 امو 

السابع و الثلائون:النهي عن السآمة و الضجر من كتابة الدیون كلها من صغیر 
و کبیر و صفة الأجل و جمیع ما احتوی عليه العقد من الشروط و القیود. 
الثامن و الثلائون: بيان الحکمة في مشروعية الکتابة و الاشهاد في العقود. 


ع اس ره مج ر هج چ ناس نگاو ری ہے۔ ع 
و أنه کم أفقسسط عند الو وأقوم للشددة وادق ألا ترتابوا) 


سے ی و 


(آلا آخبرکم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) الشهداء جمع شهيد بمعنى 
شاهد 

قال الإمام النووي رضي الله عنه في المراد بهذا الحدیث تأويلان آصحهما و آشهرهما تأويل 
اصحاب الشافعي:- 

1-أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأقٍ إليه 
فیخبرہ بأنه شاهد له 

2-و الثاني أنه محمول على شهادة الحسبة و ذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم 
3-وحکی تأويل ثالث أنه محمول على المجاز و المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما 
يقال الجواد يعطي قبل السؤال أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف] 
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فانها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد و البلاد. و الشهادة المقترنة بالكتابة 
تکون آقوم و أكمل و أبعد من الشك و الريب و التنازع و التشاجر 

التاسع و الثلائون: یؤخذ من ذلك أن من اشتبه و شك في شهادته 

لم يجز له الاقدام علیها بل لا بد من اليقين, 

الأربعون: رر 


. 


روتها ا گر ہے فلیس عي و 13 


زا آن 5 دوب تجدره حاضر 


مت او 

تکنبوها) 

فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضرء 

لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة, 

الحادي و الأربعون :أنه و إن رخص فى ترك الكتابة فى التجارة الحاضرق 


فانه یشرع الإشهاد لقوله: (وَأشَهدوأ إذَا تا 

*** أَشهَلُ وا لی کم گان فيه لآ لَمْ يَكُْنْ 

َأَشْهَدُوِ اعلی حَفَكُمْ علی کل ال 

ال آخرون: هذا لام مد مَنْسُو منسوخ بقوله: 

(قَإِنْ من بَعْضْكُمْ بَعْمًَا یود الذي اؤْقِنَ أمَانت) 

وَهَذَا ام مَحْمُولٌ علد د الْجْمْهُورٍ عَلَى الرس د و التَذب لا عَلَى الْوجُوبٍ. 
وَالدّلیلُ علی دَلكَ حَدِتُ خْرّمة بن ثابت 1 أَنْصَارِيٌ» 

27 وقد رَوَاهُ ف سنن أبي داود 


2 13 م و و ای 


52607 عن سے بن کت آن عَمَهَء حدئّه وهو مِنْ أَمْحَاب النبی ہے 


أ 
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جس ہی يه من فَرَسهه 


شرع رَسُول الله لمشي و بْطاً الْأَعَْاِي فطفق رِجَال يَعْترِضُونَ الْأَخَرَاي 
سس بالْقرس ولا يَشْعْرُونَ ُن النَبِيّ و ابَتَاعةُء 
فتادی را سول الله 7ے 


سے سر وم کے 


فقال: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعَا هَذَا الْفَرس ول بِعته؟ 
َقَامَ ال وْحِينَ سَمع نداء اغراي 


فقال: و لَيْسَ قد قد ابتخته منك؟» 


۰ 


فَقَالَ الْأَعْرَاي: ل و و وَ الله ما ما بعتکه. 

آ الب 3 : «بلىء قد ابتغثة منكَ» 

فطفق الأَرَايٌ ول 0 ڈ5 ۱ 

قال خَرَمَةُ بْنُ نابت آتا آشهذ أَنَكَ قد بَايَعْتَهُّ 

۳ لني علی خر فقال: «بم تشهد؟» 

فقال: بتضديقك يَا رَسُولَ الله 

ت رسو ل اللہ طشهادة خَرَمَةَ بشهادة رجْلّن 

الغاني و الأربعون: 

النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال و حصول مشقة عليه 
الفالث و الأربعون: 

النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن یدعی إلى تحمل الشهادة أو آدائها 
في مرض أو شغل يشق عليه؛ أو غير ذلك هذا على جعل قوله: 


(وَلا یضار کاب وَلَاسَهِيدٌ) مبنيا للمجهول, 


۳ 
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و آما على جعلها مبنيا للفاعل ففیه نهي الشاهد و الکاتب أن یضارا صاحب 
الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة و نحو ذلك» 


و هذان هما الرابع و الأربعون و الخامس و الأربعون و السادس و الأربعون: 


أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله: 
رون کچ مه | 1 ہا فسوق : 5 


السابع والأربعون:- أن ہو ا و الایمان و النفاق و العداوة 
و الولاية و نحو ذلك تنجزأ في الانسان. فتکون فيه مادة فسق وغیرها؛ 
و كذلك مادة إيمان و كفر لقوله: ( فإنه فسوق بكم ) 

و لم يقل فأنتم فاسقون أو فُسّاق. 

الثامن و الأربعون: - و حقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه- 
اشتراط العدالة في الشاهد لقوله: (مکن رون من اَلقُہداو) 

التاسع و الأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان و زمان 
فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته. 

الخمسون: یؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى, 

فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة 
و الفهم القاصر, 

ہپ یه وج 


4 FEF 
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*** خافوه و رَاقبُوه و اتبغوا أَمْرَهُ و اتركوا زَجِرَه 


7 
ارس ار کر ار دو 
ویعتلمکم الله ) 


*کقوله چا ییا یمتا منوا ن تقو ااه عل لک هنا ویک 
عنکم سَیْعايھود کی رکه واه ار ا اط مت ۲۹ 


معو م وم 


( انم اکا لوا سول بويك فان من رَحَيوء وجل 


ووک سح هر م ہے رو 


ا ک ادن كم و الحديد: ۲۸ 

ونه ڪل سىء علي 

*** هو الم بحقائق ۳ و مصالحها و عوَاقبهاء 

فلا يَخْقَی عَلَيْه سَيْ ءٌ من الْأَشْيَاء بل علمه محیط بجمیع الکائنات. 


الاعجاز العلمي في (آن تضل احداهما فتذکر احداهما الأخري) 
http://www.quran-m.com/firas/arabicold/?page=show_det&id=1619&select_page=2‏ 
ففي دراسة حديثة قام بها علماء في (سیدنی - أستراليا) ونشرت نتائجها على 

شبكة 1111© وشبكة )88 الإخبارية بعنوان الدراسة: 

Pregnancy does cause memory loss, study says 

(الحمل يجعل الذاكرة آقل. الدراسة تقول ذلك). 

آثبتت الدراسة أن الحمل يتسبب بضعف ذاكرة النساء 

وأن هذه الحالة تستمر لفترة ما بعد الولادة أحياناً حيث يتسبب الحمل في 
تناقص طفيف في عدد خلايا الذاكرة لدماغ الأم الحامل. 
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وقالت جولیا هنري» وهي إحدى العاملات على البحث من جامعة 
نیوساوٹ ويلز بسیدنیء لشبكة ۲( : 

"ما وجدناه هو أن امجهود الذهني اطرتبط بتذكر تفاصيل جديدة أو أداء 
مهام متعددة المراحل» یصاب باضطراب." 

و آضافت: "قد تعجز المرأة الحامل مثلاً عن تذگر رقم جدید. 

لکنها ستستعید بسهولة الأرقام القدهة التي كانت تطلبها على الدوام." 

و قالت هنري |نها قامت» مساعدة الدکتور بیتر ریندل» بوضع هذه 
الدراسة بالاعتماد على تحلیل 12 بحث شمل مسحاً لقدرات النساء الذهنية 
قبل الولادة وبعد‌ها. 

ولفتت إلى أن النتائج تشیر إلى احتمال استمرار حالة الاضطراب هذه بعد 
الولادة لعام کامل أحياناً. دون أن تؤكد بأن الوضع يتحسن بعد تلك الفترة 
بسبب الحاجة إلى ا مزید من الأبحاث. 

غير أن الدراسة لم تحدد آسباب هذه الظاهرق 

نظراً للحاجة إلى إجراء ا مزید من الفحوصات الخبرية الملعمقة 

وان كانت قد استعرضت مجموعة من السيناريوهات ال محتملة, 

وفي مقدمتها تبدل هرمونات الجسد والتغيّر السريع في مط العيش. 
الخلاصة رأي العلم : - 

امرأۃ الحامل تصاب ذاكرتها بالضعف و الاضطراب أثناء الحمل 

و رما تعاني من ضعف الذاكرة لمدة عام كامل أحياناً بعد الولادة 

و ربما أكثر بسبب تناقص في عدد خلايا الذاكرة 

و للأسباب غير معروفة لحد الآن. 
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ره ڪل أ- م سه ہی 
وا ون 69 سمکر وَلَم ت دوا کنا هن کان من ڊ 0ہ سا 
سل ای او ين آمنتهء وق اید و یم ] ا ص کے هیده ومن 3 2 
که واه یا توت علبي ا( تماق لکوت وما فی الکرض 


7 7-7 ۳ 2 ہہ کی ی 7 7 
ن‌تبدواً ماق شی از نموه يُحَاسِبَكُم بد 7 م كه یاه 
ھ۸ 2 سم 4 

مب من کا وال کل کی کرو (وع) ام سول يمآ نرق له 
۳ 5 ع روگ 
5 رو 7 0 : ر 2 ور ہیں مھ 7 

من ره والمؤمنود ءامن باه و و 2 کی وٹیو رسو لا نرق پر ہے أحر 


سا رل تا را مت کرت وتا AE‏ وید اترے کک 
لک الله تسا الا وسمها لها مسبت وعکها ما اکٹ را ل 
ادا ان یا و کنطاا ریا ولا تحمل عتا اصرا کما حملت عل 


لمت من قبلتا را ولا تاتا ما لا عَاكَة آنا ہو واعف عتا َر ا 


# وین شش رع سم سوم درا کسانم مو قب کن أو وب 


و _ 


2 


فور الدی اوت کے سے ہر وہ کے 4 مھ 6 ص کے سم ے2 2 
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ر ص کہ ہہ ہے 

(ولن کنتم علق سکر) 

ع ان کتم مسافرین 

روم میسو کا ) 

یکتب بینکم و یحصل به التوثق 


LIN‏ و 


(فرهان مَقِوضڈة) 

أي: یقبضها صاحب الحق و تکون وثيقة عنده حتی يأتبه حقه. 

و دل هذا على أن الرهن غير المقبوضة لا بحصل منها التوثق, 

و دل يضا على أن الراهن و المرتهن لو اختلفا في قدر ما ژهتت بهء 
كان القول قول المرتهن. 

و وجه ذلك أن اللہ جعل الرهن عوضا عن الكتابة في توق صاحب الحق, 
فلولا أن قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم یحصل المعنی 
المقصود. و لما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضرا و سفراء 

و انما نص الله على السفر لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الکاتب فيه, 
هذا كله إذا کان صاحب الحق يحب أن یتوثق لحقه 


*** صحیح البخاري 
مه کم سیر لو ہہ 15 
8 عن آتس رضی الله عنه. قال: 


و لقد رهن الب بد رعَه بشعیں 
ےی مسر 4 71 0 0 2 2 ۳ > وهو ہے وه ۳ ۰۰ ۔ ۰۰ 
و مَقَیْثٌ إلى الب 5بخبْر شعير و إِهَالَةِ مَنحة. و لَقَدْ سمخته يَقُولٌ: 
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وا بن كثير:رهنها النبي ي قوتا لاهله عند يهودي 
ان آین بتشکم بتعا َو زی ایح تمه ول الم 
فما کان صاحب 8 آمنا من غريمه 
و أحب أن يعامله من دون رهن فعلی من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملا غير 
ن آي سعيد الخدري: هذه الآية نسخت ما قبلها 
رون أله رب في أداء الحق و يجازي من أحسن به الظن بالإحسان 
٭×٭املؤّنْ 
6 
روَا کا ا مهد 
***تخفوها و تُغْلُوما 
***قال بن عباس :شهادة الزور من آکبر الکبائر و کتمانها کذلك 
-لأن الحق مبني علیها لا يغبت بدونهاء 


7 91 90 ها اه 


(ومن يحكتمها فانه شم فان 
gt‏ اجر 


-فکتمها من أعظم الذنوب» 

لانه يترك ما وجب عليه من الخبر الصدق و یخبر بضده و هو الكذب, 
و يترتب على ذلك فوات حق من له الحق, 

“قول یت 5 سے مده ال دم ن ال شوت و المائدة: ك١‏ 


3ھ 49ص 3 


و لهذا قال تعالی: (والله يماعملون علي 

و قد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله عباده إليها 

على حکم عظيمة و مصالح عميمة دلت على:- 

0 أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم» 
لاشتمالها على العدل و المصلحةء و حفظ الحقوق 

و قطع المشاجرات و المنازعات.و انتظام أمر المعاش, 

فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثناء عليه. 


کے ظ۔ ردم م - 


مق سوت وما الارض وان تدوأ ما ق اسم أو تخهوة 
اس یکم بر ال قیفر من یکا ورب من وک 
له عق کل کی و قري 
یمان الوت وماقی ار 
هذا إخبار من الله أنه له ما في السماوات و ما في الأرض› 


الجميع خلقهم و رزفهم و دبرهم لمصالحهم الدينية و الدنیویق 
فکانوا ملکا له و عبیدا 


لا يملكون لأنفسهم ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشوراء 
و هو ربهم و مالكهم الذي یتصرف فیهم بحکمته و عدله وإحسانه 


(وان تبذواً ما ف شيڪم أو 5 شح موه بای کم یو ال۵ 
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و قد آمرهم و نهاهم و سيحاسبهم على ما آسروه و آعلنوه 


ہے و و وس ہرم یسرم 7 


7 ہے ہے رر کے ںہ فرح + 2 ۳ 
5-0 له فل‌ان تخفوا ماق صدور او نتدوه یعلمه الله وَیعَلم ماه ےرت وما 
2 کہ عه لم و رس وم م م 7 
في آلارض وَالَهعَلَ کل شی ري * آل عمران: ۲۹ 


*کقولہ ری طه: ۷ 

+ صحيح مسلم 

5 عَنْ أبي هریرة قال: لَمَا نَرَلَتَ علی رسول الله عل 
ی مان السّمَاوَاتِ وَمَا ‏ الأَرْض وان ُبْدُوا ما فى أنْفسِكُمْ 
حابم به الله قیفر لِمَنْ يََاءُ وَيُعَدِبُ مَنْ يَمَاءُ وَاللهُ على کل شَىْءٍ قَدِيرٌ ) 
[البقرة: 284]ء 

قال: قاس لت علی أَصْحَاب رَسُولِ الله يك 

انوا رَسُولَ الله عم بَرَكُوا عَلَى الرگب» 


م2 و 


<< و 2 7 22 ۔ مر ٤8‏ ہ۔ روا ه وس مر و شیر ھا ہے 
قَقالوا: أيْ رَسُولَ اه کلفتا من الْأَعمَالِ ما نطيقء الصَّلَاةَ وَالصَيَامَ و الْحِهَادَ 
ع5 ے ٥8‏ سوت شه ٥‏ ٭ رس و ھچ 2 دو ٩‏ 0 

آنزکت عَلَيْكَ هذه اة ولا نطبقهاء قال رسُول الله ک: 

Ri 2 8 4‏ 2 2 ۶ و و سے ےه ° کم ا٥‏ ۔ ۵ سم ہے رہ مس 
تریدون ان تقولوا كما قال اهل الکتابین من قبلکم سمعنا وعصینا؟ 
ره قاف د وس ع8 هش 82ےے موس وو 8ے 

بل قولوا: سمعتا واطعتا غفرانك ربتا وإليك المصيرٌ " 


ا 


قَالُوا: سمغتا وَأَطَعْنَا غفرانك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصينُ فَلَمَا افترآها الْقَوْمُ 
۳ ۰ ع وه ہس ٭ 
سل o‏ 


> ہس٤٥‏ ووه 
ذلت بها السنتهم. 
2 ب 
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رل الله في ٍثرها: (آمَنَ ول یه تا یه من رنه والمویلون کلم بالله 
وملایکیه رکثبه وَرْسْلِهِ لا نرق بين أَحَدِ من وُسْلِهِ وَقَالرا سیغتا ْنا 
عغفراتك ربا لك الْمَصِيرُ) [البقرة: 285]ء 

قَلَما فَعَلُوا ذَّلِكَ نَسَحَهَا اله تَعَالَء فَأَنْرَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ: 

ا ا الا و ل ل مر كج | 


۳ 


ُوَاخِدْنَا ان سيا أو أَخْطَأْنَا) [البقرة: 286] 


رياو لا کیل کلت اضرا کما لعل این مِنْ قَبْلتا) [البقرة: 286] " 
قال: نَعَمْ " ربا ولا تَحَيَلَْا ما لا طاقَةً لا به) [البقرة: 286] " 

قال: نَعَمْ (واغف عدا وَاغْفِرُ لتا وَارْعْتا نت ملاتا قانضزنا عل الوم 

الكَافِرِينَ! [البقرة: 286] " قال: نَحَمْ " 

۷۷ و ج ° له 


126 عن ابن عَبّاس» قَالَ: لما تزلت هذه الْآيَهُ: 

7 اماق شيك اذ وه يُحَاسِبُكُمْ به الل] [البقرة: 284]ء 
قَالَ: دَخَلَ فلوم نها نی نَيْءٌ لَمْ يَدْخْلْ قُلُوبَهُمْ من شَيْءِ 

فَقَالَ النَبي يل: " قُولُوا: ک0 َأَطَّعْنا AEE‏ 

قال: فَأَلْقَى الله الْإِمَانَ في قُلُوبِهِمْء فَأَنْرَلَ الله تَعَالى: 

لا کف الله تفا لا ل 1 لقوق ام ا 


و أَخْطَأَنَا) [البقرة: 286] " 


ہے ہے 
ع 0 


ےت ۳ 
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تا ولا حیل علیتا | ہا 1 مِنْ قَبْلِنَا) [البقرة: 286] " 


4 هر ۵ و 


موه قَنْ فَعَلْتُ " (واغفه لتا وانکمتا أت مولاتا) [البقرة: 286] " 


قال ۰ 86 7 
*** صحيح البخاري 


هس 


6 عَنْ مَرْوَانَ الأَضَفَرِ عَنْ رَجُلِ من أَصْحَاب ول اور 
قَالَ: ات باق :ان ندرا ما نی e‏ ذ م4 [البقرة: 284] 


۲ 


قال: «نَسَخَنْهَا اليه التي بَعْدَهَاء(8) 
صحيح البخاري ۳ 


0 کہ ےک‎ ê5 


ام ة تَعْمَل أو تكلم 


8 (الآية التي بعدها) وهو قوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين 
من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين. .] 

(وسعها) ما يدخل في طاقتها وقدرتها ولا يشق عليها مشقة غير معتادة. 

(لها ما كسبت) أجر وثواب ما عملته من الخير. 

(وعليها ما اكتسبت) تحاسب وتؤاخذ بما فعلته من معصية وشر. 

(لا تحمل علينا) لا تكلفنا. 

(الذين قبلنا) كاليهود الذين عجزوا عن القيام بما كلفوا لتعنتهم فاستحقوا شديد العقاب. 
(مولانا) ناصرنا وحافظنا و متولي أمورنا] 

× (تجاوز) عفا وم يؤاخذ. 

(ما وسوست به صدورها) ما يخطر بالبال من شر] 
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***صحيح البخاري 


7501 - عَنْ اي هريرة: آن رَسُولَ ال ہس 
" يَقُولُ الله إا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَحْمَلَ ميت 


لا تکْتْبُوهَا عَليْه حَنّى يَعْمَلَهَا کن عله توق له 
َإِنْ ترگها من أجلي قاکتبُوها لَه ست 


وَإِذَا را اَن افو حستة ة فلم ۳ 


E 


"09 
۰ ۴ 
هو مس > ٥‏ ےو ر 8و - 5 


ب شر امثالها إلى سبع مائة ف ")22 


*** صحیح ه له 


۰ 
: 
سس 7 سے 2 0 5 2 
ق بو سک ۔ کہ a e‏ سم" ۾ ہہ۲“۔ کو ھی 
۰ 
ل الله عز وجل: إذا تحدث عبدى تعمل حسنة. 
۰ 3 ۰ هو 
۲ 1 ۳ 2 6 ٤ےہ‏ و ٤‏ 
rek‏ ۶ وو ‏ ۶و سے سو م2 ه م6 م ۳۹ خر کے ۹1 ۶وو STE‏ 
7 7 
۰ ۰۰ 2 2 2 ۰ 0 2 
- 
ہے ٥ 6 < ٤‏ کے ` 


ھ0 گ۱ ی وه ماه را بايد 
نت الع : رب ...099 
ہی ۵۶ 2 کے یل 4 چ ۔ مر کے مس و کے 
وَهُوَ أَبْصَرٌ ہہ فقال: اوه قِنْ عملها اوها له ْله 
re‏ ۲ مس 4و بے سے کت ٩ rs‏ یں ۔ 
ون ترگها فَاكْتَبُوهَا له حَسَنَةء ما ترگها من جراي " 


5 (آراد) قصد وعزم. 
(من اجلی) امتثالا لحكمي وخوفا مني ورغبة في ٹوابی. 
(فلم یعملها) أي الحسنة] 
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وَقَال رسول الله : «إذًا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلامَة کل حَسَتَة يَعْمَلْهَا نُكُتَبْ 
بکشر 9 إلى سبع مائة ضعفء 
تو مَیَْة يَعْمَلَْا َب مئلها حتی يَلْقَى اللہ 
** صحيح مسلم 
2 عَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ تا من آضحاب التَبيْ فا لوه: 
ِا جد في آنفستا ما قاط حَدْنَا أَنْ يَتَكَلَمَ به 
٠‏ «وقذ وَجَدْتمُوهُ؟» قالوا: نَعَمْ قال: <دَاكَ صریحْ الْإِمَان».(5) 
**صحیح مسلم 
3 عَنْ َبِْ اللء قال: سُثل التّبیْ عن الْوَسْوَسَة قال: 
«تلّكَ مَحْضُ الإمان» 
(قَیعْفرلمن ہن۶ 
و هو لمن آتی بأسباب المغفرق و یعذب من يشاء بذنبه الذي لم یحصل له ما 
یکفره 
قارو د ہہ کا 
(والله 2 ڪل کی شیو فدر) 
لا یعجزہ شيء. بل بل كل الخلق طوع قهره و مشيئته و تقديره و جزائه. 


ب را عو 


7 


8 (إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم) أي يجد أحدنا التكلم به عظيما لاستحالته في حقه سبحانه 
وتعالى (ذاك صريح الاهان) معناه سبب الوسوسة محض الاهان أو الوسوسة علامة محض 
الإهان] 
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ام م۶ ہے اک * مح و وش 2ت موم م 9 


(ءَامَنَ أ يسول ينا أنول یه ن ريف البو 
"مجح البخاري ٍ 


ا مع 


وحم ف 
6ن این عَبَّاسء قَال: 
َيْتَمَا جتریل قاعذ عِند الب سمخ تقیضا من فَؤْقهء فرع راس 
فَقَال: " هَذَا بَابٌ من السَمَاءِ فُتع الْيَومَ لَمْ يُفْتَحْ فت قط إلا الَو 


وه رع و 


فَتَرَلَ منه مَلَكْء فَقَالَ: 

هَذَا مَلَكٌ تَرّ إلى الْأَرْضِ لم زل قط ِا بو سی 

و قَالَ: دز بئورین أُوتيهُمَا لم يُوْتهُمَا تبي بلك 0 

فَاتِحَةٌ الکتاب» و خَوَاتِيِمُ سُورَة البَقَرَةہ لَنْ تشر بِحَرْفٍ مِنْهُمَا الا آغطیته (5) 
يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه. و انقيادهم و طاعتهم و سؤالهم 


مع ذلك المغفرة, 
وگ ۔ o‏ ط7 صٹھ م 4 س با 
کل ءامن یلو ومکتیکیه. وکو وَرسلو لا نفرق بيت اح من رسيو 


5 (نقیضا) أي صوتا کصوت الباب إذا فتح] 
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فأخبر آنهم آمنوا بالله و ملانکته و کتبه و رسله 

و هذا یتضمن الایمان بجمیع ما أخبر الله به عن نفسه 

و آخبرت به عنه رسله من صفات کماله 

و نعوت جلاله على وجه الاجمال و التفصیل» 

و تنزيهه عن التمثيل و التعطیل و عن جمیع صفات النقصء 

و یتضمن الایمان بالملائكة الذین نصت علیهم الشرائع جملة و تفصیلا 
و على الایمان بجمیع الرسل والکتب 

أي:بكل ما أخبرت به الرسل و تضمنته الکتب من :- 

[الاخبتار والأوامر والنوهي] 

و آنهم لا يفرقون بين أحد من رسله» بل يؤمنون بجمیعهم 

لأنهم وسائط بين الله و بين عباده. فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم بل كفر بالله 
(والوا سَیْمُکا) 

ما آمرتنا به و نهیتنا 

سے معط 

(وأطعنا ) 

لك في ذلك, و لم يكونوا ممن قالوا سمعنا و عصيناء 

و لما کان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير فى حقوق الله تعالى 

و هو محتاج ای مغفرته على الدوام, 

قالوا (هفرائكلك ) 
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آي: نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير و الذنوب؛ 
و محو ما اتصفنا به من العیوب 
وید لین 


ک وصده e‏ ڪڪ ر ص ہے ےار م رر £ ینف 
لا کلف الله ننسا إلا وسعها لها ما کسبت وعلها ما ابت َا کک 


1 2 ضف ہے سے ہے سے سک ١‏ ۱ کے علطا روء و ۴× ی سے 
فده 1 1 اس نا یو واعف عتا ورا 


لما نزل قوله تعالى 

(وان ُنڈوا تَا فی أنشیخ أو موه يحَاسِبْكُمْ به اللّه) 

شق ذلك على المسلمين لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة 

و العارضة المستقرة و غيرها مؤاخذون به. 

فأخبرهم بهذه الآية أنه لا يكلف نفسا الا وسعها 

أي: أمرا تسعه طاقتھاء و لا یکلفها و يشق عليهاء كما قال تعالی 
اکن ین رم نم ۸ 

-فاصل الأوامر و النواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوسء 

ببسل هي 
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۶٥ 


1- غذاء للأرواح 

2-و دواء للابدان 

3-و حمية عن الضرر, 

-فالله تعالی أمر العباد بما آمرهم به رحمة و إحساناء 

-و مع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة :- 

حصل التخفیف و التسهیل:- 

1-ما باسقاطه عن المکلف 

2-أو (سقاط بعضه كما في التخفیف عن المریض و المسافر و غيرهم, 
ها ماکسیت) 

ثم آخبر تعالی أن لكل نفس ما کسبت من الخیر 

وعکها ما تسب ) 

من الشر 

فلا تزر وازرة وزر آخری و لا تذهب حسنات العبد لغيره» 

و في الاتیان ب « كسب » في الخیر الدال على أن عمل الخیر بحصل 
للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد نية القلب 

و آتی ب « اكتسب » في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على 
الإنسان حتى يعمله و يحصل سعیه 

0و لما أخبر تعالى عن إيمان الرسول و المؤمنين معه 
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و أن کل عامل سیجازی بعمله؛ 

و كان الانسان عرضة للتقصیر و الخطاً و النسیان. 

0و آخبر أنه لا یکلفنا الا ما نطیق و تسعه قوتناء آخبر عن دعاء المومنین 
بذلك» 

و قد أخبر النبي ون الله قال: قد فعلت. إجابة لهذا الدعای 

فقال ر لا راذآ إن یتآ أ گنک 

و الفرق بينهما: 

أن السیان:- 

ذهول القلب عن ما آمر به فيتركه نسياناء 

0و الخطا:- 


أن یقصد شینا يجوز له قصده ثم بقع فعله على ما لا يجوز له فعله - 
فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم و إحساناء 
-فعلی هذا من صلی في ثوب مخصوب. أو نجس. 

أو قد نسي نجاسة على بدنه» 

أو تكلم في الصلاة ناسياء 

أو فعل مفطرا ناسياء 

أو فعل محظورا من محظورات الإحرام التي ليس فيها إتلاف ناسياء 
[فانه معفو عنه]» 
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و کذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسياء 

و إنما الضمان مرتب على مجرد الاتلاف؛ 

و كذلك المواضع التي تجب فیها التسمية إذا ترکها الانسان ناسیا لم یضر. 
(ربَنَا ولا تحمل عتا إ وا ) 

آي: تکالیف مشقة 

مر جرو ‏ وله سے کے 

(کما حملت عل آلزرے من قبلنا) 

و قد فعل تعالی فان الله خفف عن هذه الأمة فی الأوامر من:- 

الطهارات و أحوال العبادات ما لم یخففه على غیرها 


ریس سے س۶ کے کی A ESR‏ 
(رہنا ولا تتا ما لا اه آنا بده ) 
و قد فعل و له الحمد 


روه 4 عرص روح » کے ده سگم 
(واعف عتا واعفر لنا وأرحمنآ) 


فالعفو و المغفرة یحصل بهما دفع المكاره و الشرور, 

و الرحمة یحصل بھا صلاح الأمور 

نك متا ) 

أي: رہنا و مليكنا و إلهنا الذي لم تزل ولايتك إيانا 

منذ أوجدتنا و أنشأتنا فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات 
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ثم آنعمت علینا بالنعمة العظيمة و المنحة الجحسیمة 

نے نجي ارام اللي سی سے 

فانصا عل الق اکور ) 

فدسألك يا ربنا و مولانا تمام نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين› 
الذين كفروا بك و برسلك, و قاوموا أهل دينك و نبذوا أمرك, 
2فانصرنا عليهم بالحجة و البيان و السيف و السنان, بأن:- 
1-تمکن لا فی الأرض 

2-و تخذلهم 

3-و ترزقنا الایمان و الأعمال التي یحصل بها النصر, 

و الحمد لله رب العالمين. 

تم تفسير سورة البقرة بعون الله و توفيقه و صلی الله على محمد وسلم. 
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و قام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الایجاد و الاعداد و الإمداد 
-فهو الذي قام بتدبیر الخلائق و تصریفهم 

تدبیر :-[للاجسام و للقلوب و الارواح ] 

( َل یک نکب بالْحيّ) 

و من قيامه تعالى بعباده و رحمته بهم أن نزل على رسوله محمد يلها لكتاب, 
الذي هو أَجَلْ الكتب و أعظمها المشتمل على الحق في :- 

[إخبره و أوامره و نواهيه. ] 

فما أخبر به صدق. و ما حكم به فهو العدل 

و آنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم و یتعلموا كتابه 

(مَصیْقا لما بن یدیا 
من الکتب السابقة 

فهو المزكي لھاء فما شهد له فهو المقبولء و ما رده فهو المردود. 
و هو المطابق لها في جمیع المطالب التي اتفق علیها المرسلون 

و هي شاهدة له بالصدق. 

فأهل الکتاب لا یمکنهم التصدیق بکتبهم إن لم يؤمنوا به, 

فان كُفْرُهم به ینقض إيمانهم بکتبهم» 

ثم قال تعالى (وَأنرَلَ ررد ) أي: على موسى 

والاخیل ) 
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رین قَلَُ) 

انزال القرآن 

(هُدی وی ) 

الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدی 

أي: أنزل اللہ القرآن و التوراة و الانجیل هدی للناس من الضلال 
فمن قبل هدی الله فهو المهتدي 


آي: ی و البینات و البراهین القاطعات الدالة على جمیع المقاصد 
و المطالب. 

-و کذلك فصل و فسر ما یحتاج إليه الخلق حتی بقیت الأحكام جلية 
ظاهرة, 

-فلم يبق لأحد عذر و لا حجة لمن لم يؤمن به و بآیات 

فلهذا قال ان ات كمروأ ینت اَی 

أي: بعد ما بينها و وضحها و أزاح العلل 

هد عاب کیش 

لا يقدر در و لا يدرك وصفه 


503ص 4 


کم کو ۳ 


(والله عن 
آي: قوي لا يعجزه شيء 


( ان الله لا یی عليه كنف الْارضٍ ولاق اَلَمَة) 

و هذا فيه تقربر احاطة علمه بالمعلومات كلهاءجليها و خحفیھاءظاھرها و باطنها 
سو من جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر المخلوقین 

و لا ینالها علمهم و هو تعالی يدبرها بألطف تدبیر. و یقدرها بکل تقدیر 
فلهذا قال ES‏ کم حر ف انار کت یکا 

من کامل العق و ناقصه, و حسن و قبیح؛ و ذکر و أنثى 

NEES‏ لمیر كيم 

-تضمنت هذه اا 

1-تقرير إلهية الله و تعينهاء 

2-و إبطال إلهية ما سواه 

3-و في ضمن ذلك رد على النصاری الذين يزعمون الهية عيسى ابن مریم 
ای 

4-و تضمنت إثلبات حیساتہ الکاملة و قيوميته التامف 
[المتضمنتین جمیع الصفات المقدسة كما تقدم. ] 
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5-و اثبات الشرائع الكبار» و آنها رحمة و هداية للناس» 
6-و تقسیم الناس إلى مهد و غیره. و عقوبة من لم يهتد بها؛ 
7و تقریر سعة علم الباري و نفوذ مشیئته و حکمته. 


1 ۷ 1 ۶ م > 8 وه ۵ مه #سو و ۷ و 
هو َد ار عك الككب 0 لکت وخر متشلیهت ام 


2 رو > Yor‏ ی ر کے ل رس 


ذبن في فلوبهم زیغ فیتیعون ما5 تشلبه منه ابتغام الت نة وابتفاه ویله ومايملم 


2 ”7 4 ریگ ےےے رو - ص e‏ سير رہ سس کیہ ۸ رم ريض ر رص سم مر و 
اود 7 إلا الله والراسحون في العا یفولون ءا ہو كل من عند رينا وما یذ 11 | 


ربتک جام الاس لوم لا ریب فیه زک ال لا یخی الیکا ل 


سے اہ ےم 


کے سے سے ہے 


( هو الى رل عَيّكَ الکتب) 

القرآن العظيم كله محكم كما قال تعالى 

+ ارك گلا 2 EFE‏ فلت ندنک سير ې هود: ١‏ 

فهو مشتمل على غاية الإتقان و الإحكام و العدل و الإحسان 

۶ افحکم ۳ ون ون او اه کا روق 4 المائدة: 7 
-و كله متشابه فی الحسن و البلاغة 

وتصديق بعضه لبعضه 

و مططبقته لفظا و معنی» 

و أما الاحکام و التشابه المذکور في هذه الآية فان القرآن كما ذکره الله 
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ء و وو و سس و 
(ینه عایلت حکملت ) 


أي: واضحات الدلالة» ليس فیها شبهة و لا اشکال 


اف أصله الذي یرجع إليه کل متشابه.و هی معظمه و أ کثره؛ 


رو ) منه آیات 


کے سے را 

(وأخر متشلیهنت) 

1-أي: يلتبس معناها على کثیر من الأذهان:- لکون دلالتها مجملت 
2او يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها؛ 

و هي الا کثر التي يرجع إليهاء 

0و منه آیات تشکل على بعض الناس: 

فالواجب في هذا أن يُرد المتشابه إلى المحكم و الخفي إلى الجلي 
فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا و لا يحصل فيه مناقضة و لا معارضة 
و لکن الئاس انقسموا إلى فسسرقتین :- 

1-<(دََمَا رن في هلويم ی أ 

أي: ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدھم 

و صار قصدهم الغي و الضلال و انحرفت قلوبهم عن طريق الهدى و الرشاد 
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260 رم م و 


(فیتبعوب ما لبه مه ابَيَعَء اليْتَتَق) 

وی أحدُونَ منْهُ بِالْمُتَمَابهِ الذي هكنهم أنْ یُحَرفُوهُ إلى مَقاصدهم 
الْفَاسِدَة 

وَيُنْزِنُوهُ عَلَيْهَاء لاختمال لفظه لما يَفْرِفُونَه 
۶ فَاما المشکم قلا تصيبّ لَهُمْ فيه؛ له دامع لَهُمْ و حْجّةٌ عَلَيْهمْ 

و لهذا قال: (ابَيفَاءَ ری 7٦‏ 

الاضلال ل لاه ء یهام لَهُمْ أَنَهُمْ يَحْتَجُونَ علی بذعتهم بالقرآن . _ 
و هد حُجَةٌ هم لا له کا و نا شای با ان علق با 
عیمی هُوَ روح الله و کُلمَتَه أَلْقَاهَا إل ریم 

و ترکوا الاختجَاج بقوله تعالی إِنْ هر الا عبد نا عَلَبْ) [الّخْرّفِ: 59] و 
بقوّله: إن تکل جیتی عند اللہ كتكل آم خلقة من ؛ راب ثم قال له صُن 
فَيَكُونُ] [آل عِمْرَانَ: 59] 

و غَيْرِ دك من لیات الْمُحْكَمَة الْمُصَرّحَة بِأَنَهُ خَلَق من مَخْلُوقَاتِ الله 
و عَبْدٌ وَ رَسُولُ من رُسُلٍ ۳1 

-أي: يتركون المحکم الواضح 

و یذهبون إلى المتشابه. 

و یعکسون الأمر فیحملون المحکم على المتشابه 

***صحيح البخاري 

7 - عَنْ عانشة رفي الله عنم قَانَتْ: تلآ رَسُول الله هذه الآيَةَ: 
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هو الَّدِی أَنْرَلَ عَلَيْكَ الکتاب* مه آيَاتُ مات هن آم الكتاب *وأحَر 


مُتَشَابِهَاتٌ ]. 
َم الّذينَ ف قُلُوبِهمْ 5 ف بعون ن مَا تَشَابَهَ منه ابتغاء الفتتة, وَابتعَاءَ 


بله. وما يَعْلَمُ تأويله إل الله وَالرَسِخُونَ 58 العم يَقُولُونَ: 


و8 


آم به كل ا وَمَا بذک إلا وئو الاب 


ممع 


قَانَتْ: قال سول اله : 

«قَإِذًا ریت ید یعون ما تاه منْهُ فَأولَيِكِ الَذِيقَ سَمّى الله 
فَاخْذَرُوِهُمْء(8) 

-لمن بدعونهم لقولهم فان المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع 
فيه, 


0و إلا فالمحكم الصریح لیس محلا للفسة 
لوضوح الحق فيه لمن قصده اتباعه, 


د 


و قوله ( وابتغاء تأويلة ما یشم اوی لا 


8 (محکمات) مبینات مفصلات آحکمت عبارتها ووضحت وحفظت من احتمال التأويل 
والاشتباه. 

(أم الكتاب) أصل الکتاب والعمدة منه. 

(متشابهات) محتملات في معانيهن للتأويل. 

(ابتغاء) طلب. 

(الفتنة) أي يفتنوا الناس عن دينهم ويوقعوهم في الشك. 

(تأويله) تفسيره حسبما يشتهون. 

(سمى الله) أي ذكرهم في كتابه بأنهم في قلوبهم زيغ 
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کک 


©0 للمفسرین في الوقوف على ( الله ) من قوله رما ی کم تأويكلة: للم 
سے 40 > 
جمهورهم یقفون عندها. و بعضهم یعطف علیها (وَالسِحُوْنَ في ال ) 
و ذلك كله سیف 


سے ھی وی کھ ہر محف سو مر مر مر یں بك 


***کقوله 1 ی دل رءیلی من قبل قد جعلهارن حمَا آزیوسف: ۱۰۰ 
قل 


و بت تال کک or‏ 
حَقبقة مَا أَخْبَرُوا به من مر الْمَعَاد فان آرید الاو هَذَا 


هه 


وه ےم وھ سد 


لوقف عى الْجَلالة؛ لأنّ حقانق الْمُور و کنَها لا يَعْلَمُهُ عَلَى الْجَلِيّة 


2 
2 7 و وو ) مُبْتَداً 


ن قَؤَْهُ: (وَالرَاِخُونَ فى الْعِلم) 
و رد آمَنَا به) خَبَرَهُ. 
كان الصواب الوقوف على ر إلا الله ) لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه 
وحقيقته, نحو حقائق صفات الله و كيفيتهاءو حقائق أوصاف ما يكون في 
اليوم الآخر ونحو ذلك. فهذه لا يعلمها إلا اللہ 
و لا يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته. 
كما سئل الإمام مالك رحمه اللہ عن قوله 
[الئَحْمَّنُ عَلَ الْعَرْش اسْكَوَى] فقال السائل: كيف استوى؟ 
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فقال مالك:- 

الاستواء معلوم 

و الكيف مجهولء 

و الإيمان به واجب. 

و السؤال عنه بدعة» 

فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الإمام 
مالك 

تلك الصفة معلومة وکیفیتها مجهولة‌والایمان بها واجب.والسوّال عنها بدعق 
سوقد آخبرنا الله بها و لم یخبرنا بکیفیتها؛ فیجب علینا الوقوف على ما حد 
لناء 

0فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضا لما لا يعني 

و تكلفا لما لا سبيل لهم إلى علمه؛ لأنه لا يعلمها إلا الله 

-و أما الراسخون في العلم فيؤمنون بها و يكلون المعنى إلى الله فيسلمون و 
ادرت 

2-و إن أريد بالتأويل التفسير و الكشف و الإيضاح, 

(((***و البيان و التعبير عن الشی))) 

کقوله ی ولو آویوسن: ۳۰ أي بتفسيره 

كان الصواب عطف ( الراسخون ) على ( الله ) فیکون الله قد آخبر أن تفسیر 
المتشابه 
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و رده إلى المحکم و ازالة ما فيه من الشبهة لا یعلمها الا هو تعالى 

و الراسخون في العلم یعلمون أيضاء فيؤمنون بها و يردونها للمحکم 

و يقولون (كلّ) 

من المحكم و المتشابه 

من عند ری 

و ماكان من عنده فليس فيه تعارض و لا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه 
بعضا و يشهد بعضه لبعض 

و فيه تنبيه على الأصل الكبير:- 

وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله 

و أشكل عليهم مجمل المتشابه» علموا يقينا أنه مردود إلى المحکم؛ 

وإن لم يفهموا وجه ذلك. 

-و لمّا رغب تعالی في التسليم و الإيمان بأحكامه و زجر عن اتباع المتشابه 
قال روما گر ا 

أي: يتعظ بمواعظ الله و يقبل نصحه و تعليمه إلا 

ووا آلا لک ) 

آي: آهل العقول الرزينة لب العالم و خلاصة بني آدم 

یصل التذكير إلى عقولهم, 

فیتذکرون ما ينفعهم فیفعلونه, 
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و ما يضرهم فیترکونه. 
-و آما من عداهم ف فهم القشور الذي لا حاصل له و لا نتيجة تحته. 
لا ینفعهم الزجر و التذکیر لخلوهم من العقول النافعة. 
*** مسند آحمد ط الرسالة 
۷ عمرو بن شُعَيْبِء عَنْ أبيهه عَنْ جَذُهه 

سمع النَّبِي لوْقَوْمًا يَتَدَارَدُونَ ( ء 
" إن خلت من گان قبلکغ باه روا تاب الله بعص پتخض, 
و ما رل كاب الله ُضَدّقْ بَعْضْهُ بَعْضَاء 
قلا كد بُوا بَعْضَهُ بِبَحْضء > قما علمتم مه مثه فَقُولُواء 

ما جَهِلْتَم > فَكلُوهُ إلى عَالمه " 

-ثم آخبر تس عن الراسخين في العلم أنهم يدعون و يقولون 


1'۲ ےی و < هدیتتا) 


أي : سح نت بل اجعلنا مستقيمين هادين مھتدین 
فثبتنا على هدايتك و عافنا مما ابتليت به الزائغين 


ص ےت ۳ 720 


(وھب لنا م من لذنك رحمة ) 
أي: عظيمة توفقنا بها للخيرات و تعصمنا بها من المنکرات 


2 


(ِنّكَ نت ماب ) 


8 یختلفون ومنه قوله تعالى: (فادارأتم فیها) [البقرة: 72] ء آي: تدارأتم وتدافعتم 
واختلفتم. قاله البغوي. واطراد: یتدافعون في القرآن. 
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اعي: واسع العطايا و الهبات. كثير الاحسان الذی ي عم جودك - جمیع البریات. 


( ربسا نك ڪام الاس لوم لا ریب فيياك ال لا يُخْلِفُ الییصاد ) 
-فمجازيهم بأعمالهم حسنها و سيئهاء 

و قد آننی الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان 
8 


إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصل إلى اللہ المبين لأحكامه و شرائعه, 
الثانية: الرسوخ في العلم و هذا قدر زائد على مجرد العلم 

فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عالما محققاء و عارفا مدققاء 

قد علمه الله ظاهر العلم و باطنه, فرسخ قدمه في أسرار الشريعة :- 
[علمف۸ؤ و ح لا و عس ] 

الثالثة: أنه وصفهم بالایمان بجمیع کتابه و رد لمتشابهه إلى محكمه. بقوله 
( یقولون آمنا به كل من عند ربنا) 

الرابعة: آنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلي به الزائغون المنحرفون 
الخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية 

و ذلك قوله ر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا) 

السادسة: آنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول کل خير 

و اندفاع کل شرء و توسلوا إليه باسمه الوهاب, 

السابعة: أنه آخبر عن ایمانهم و ايقانهم بیوم القيامة و خوفهم منه 
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و هذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل. 
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۷ 


وم ےک ام ہمحو۔ ای بی ولا أَوََدھم 5 5 
ان الذي کفروا أن تمن عتهم آموالھم ولا ون الو شا 8 


رم ہے آخدھم اللہ 


وفود آلکار () كد آپ ءال ورڪو مت کدووا ایا فَآخد 


بو )تو و ۸ م هر و مور و 

دو واه رید اليماب () فل نا ستفبوک ونځ كروت ا 

۳ پا م ام وع رصا 1 

کٹ رٹ مھ کو سس فِكَدُ تنل فی 
۴ م 


ييل اللو وى ڪا يروتهم و ا تھے ری المین وال ويد بتصروه 


قد 
ہے2 ۳ نے چو و 
من کا اک ف كلك ی لب ار © زين لاس حت 
ست الک لسن م نين والْقتنطير ر امه "6 8 ہے لھ 5 وَالْفِمحة 
ہپ وروش موی ر ا ا فب ا 
لحيل المسو مة والشتر والص رت لاک لاک مکح الحيوة الدیا وله عنکد, 


و 


و م آژنشکر کر بح ين دالکم ریت ام ون ربهم 


کے 7ے کی 7 7 ور 2 سر وم 
جنك تجری من تھا الد کی دا وج مطهسرة ورضوات منت 


ر ےو 


آله ا را 7 باد OF‏ 


وه ول له 2 1 


ہچ أن تقب عتهھم أمولهم ولا کی یں 
موم کی کب @ یس سس کت ل 


وا 
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عد 
مر و م re‏ رو کے عع یم و 


ور سر ھت قد َا لکم ءايةٌ في فکتان تا فِكة تل ی 
مار مسر کے ہر سا کر ہے حر ےر کو ہم 
سيل الو رل کاف يرونهم 2 ا ے) الین والله ہو دصرو 
ےگ 4 
من يشا من یسرک ن کلک ی بر لاؤل رح 

وة ایک كنا ک توت مد او :لكشم یی کرک 
یخبر تعالی آن الکفار به و برسله الجاحدین بدینه و کتابه 
قد استحقوا العقاب و شدة العذاب بکفرهم و ذنوبهم و آنه لا يغني(تدفع) 
عنهم مالهم ولا أولادهم شيئاء 
و إن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك النكبات التي ترد علیهم. 

ترا تہ e EEO‏ چ سبا: ٣٣٥‏ 
واا 

و "ا وكات ك ماک سبوا وا ق بهم كا وا بیس بستهزءون نَ الزمر: ۸ 
ات مد 
و لیس للأولاد و الأموال قدر عند اللہ 
إنما ينفع العبد إيمانه بالله و أعماله الصالحة. كما قال تعالی 

E‏ ی > وس 0 27 2 < کا ہے سے 
+ ون لكر ولا أَولدَم بای ا 
۷ تھ جرا لصحف ر 10110 هسبا: ۳۷ 

x ۳ 7 

روک هم وفود الکار) 
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و آخبر هنا أن الكفار هم وقود النارء أي: حطبهاء الملازمون لها دائما أبداء 
و هذه الحال التي ذكر اللہ تعالى أنها لا تغني الأموال و الأولاد عن الكفار 
شیئاء سنته الجارية في الأمم السابقة 

be‏ ا سس ع انر رم مر ار و .و 
اتکم وماتم دو من دوب ]له حصب جهن رآنت لھاوردورے 4 
یز ۹۸ 

ole, 1‏ بے و کہا کا ص 001 دهم أله د ور و مه و 
(کد آپ ءال ورون الذي من فلوم کدووا ايکر له پذنوم‌والنه شید 
***كصنيع و الحال و الشأن و الأمر و العادة 
- کما جری لفرعون و من قبله ومن بعدهم من الفراعنة العتاة الطغاة أرباب 
الأموال و الجنود لما کذبوا بآیات الله و جحدوا ما جاءت به الرسل و عاندواء 
آخذهم الله بذنوبهم عدلا منه لا ظلما 
(واله شد رید آلیتاب) 
-على من أتى بأسباب العقاب و هو [الکفر و الذنوب ]على اختلاف أنواعها 
و تعدد مراتبها. 
ثم قال 0 (قُل) يا محمد 
زک : 9 ماوت 2 تروت إل جَهَتَم 02 عر 
و فى هذا إشارة للمؤمنین بالنصر و الغلبة و تحذیر للکفار 
و قد وفع كما آخبر تعالی؛ 


103 ۵1ص 3 


فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من کفار المشركين و اليهود و النصارى, 
و سيفعل هذا تعالى بعباده و جنده المؤمنين ين إلى يوم القيامة, 
-ففى هذا عبرة و آية من آيات القرآن المشاهدة بالحس و العيان» 
و أخبر تعالى أن الکفار مع أنهم مغلوبون في الدار آنهم محشورون 
و مجموعون یوم القیامة لدار البواں 
(ویتس‌آلمهاد ) 
*المیسر: لتکون فراشا دائما لکم» و بئس الفراش. 
و هذا هو الذي مهدوه لأنفسهم فبنس المهاد مھادھمءو بنس الجزاء جزاژهم. 
(قَدَكَانَ لک ءاية) 
*** قد كَانَ لَكُمْ یا الْيَهُودْ الْقَائلُونَ مَا لثم - 
ا{ ی ال عَلَى أَنْ الله مُعزٌ ديت و تاصر رَسُولَهُ و مُظھرٌ متفه 
و و معل مر 
ہہ ہے روت ہہ 
ف فين التقتا) 
ررللقتال )و هذا يوم بدر 
7 ےس وہ 7 
(فِعَةَ تنل ف سيل آلو ) 
و هم الرسول و أصحابه 


وکن ڪا 
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آي: کفار قریش الذين خرجوا من ديارهم بطرا و فخرا و راء الناس, 

و یصدون عن سبيل الله 

فجمع الله بين الطائفتین في بدر.و کان المشرکون اضعاف المؤمنين» 
5 5 5 ررم 32 23 5 #9 7 ہت 

فلهذا قال (یروتھم مثلیهم رای العيّن ) 

أي: يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة کثیرق تبلغ المضاعفة 


و تزيد عليها. و أكد هذا بقوله وی الْمين ) 


* جَعَلَ ال دك فیا َوه با لِثصرَةِ الْإِسُلم عَلَيْهِم. 
وَهَذَا لا اش كال عَلِيْه إل من جھة واحدق 
الاول :- 
هي أذ الْمُشْركِينَ بَعَنُوا عُمَرَ بْنَ مد يَوْمَئِذ قبل اقتال يَحْزِرُ لَهُمْ 


الْمُسْلِمِينَ فا ره با فا يَزِيدُونَ قليلا أو شون قلل 


1 کان لام ر كَانُوا َلائماة وَبِصْعَةَ عَشَر رجلا 


سے ام 5 3 


لما وقع الْقَتَالُ مهم اللہ بالف من خَوَاص المَلائگة و و سَادَاتهم. 


۳۳۷ الثاني: "أن الْمَعْتی في قَوْله: جس ری الْعَین) 
ي: تری الْفنَةُ الْمُسْلمَةٌ الْفتة الْكَافرَةَ مث 


۳ 
5 او مه ° 


ود نهم في اعد و َع َا رما عللم 
ام ی مت 97 

نْ يُقَالَ: سن سا وین قزه تعای سس 
نیقی لش ی 
اله أَمْرَا کانَ مَفْعُولا) ؟ [الْأَنْقَالِ: 44] 
و الْجَوَابُ: 7 هذا ان في حال و و الاح كَانَ في حَال آخری» 
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گما قال السّدّيء عن مرة الطیّب عن ابْنِ مَسْعُودٍ في وله 


ار كل انلها ئا تقادل ف سبیل الور ری کف رد 
ا ا ) اليه 


2 
4 مه و مه 


۳ هذا يوم بُدر. سے 

و قذ نَظرتا إلى الْمُشِْكِیَ فَرََيْنَاهُمْ يُضْعَفون عَلَيْنَ 

تم تَظَرًْا إِلَيْهِمْ فَمَا رََيْنَاهُمْ يَزِيدُونَ عَلَيْنَا رجا وَاحدّه و ذَلِكَ قَولهُ تَعَالَ: 
رَد يُِيحْمُوهُْ اد اليم فى أَعْبْنِحُمْ ليلا سم فى أعْبْيِهم) 


- عَنْ عَبّد الله بْنِ مَسْعُودء رَضي الله عَنْهه قال: 


مر و فلاو 


قد فان يا یقلت لِرَجُلٍ إِلی جانبي تراهم سَبْعِينَ؟ 


2 
۳۹ م2 کے مسر ogo‏ وه د ه عوو o‏ 


قال: أرَاهُمْ ماه قَال: ارتا رجلا منهم ففلا: گم کنم؟ 

ال الغا ك يَنَ کل این الآخَرَ رآی الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكينَ 
وا ووا و بو الْإِعَانَةَ من رَبْھم ء عر وجَل. 

-وَ رآی الْمُفْركُونَ الْمُؤْمِنینَ کبک لِيَحْصُل لَهُمْ الرعْبٌ و الْحَوْفُ و الْجَرَعْ 
َ للع نم لا عصل التضاف و التقی الْقَرِيقانِ : 

فلل الله هَولاءِ في أَغين هوّلاء و هَوْلَاءِ في أَغيْنِ هَوْلَاهِ 

لِيُقَد وی 


فنصر الله ا 
و أيدهم بنصره فهزموهم 
و فتلوا صنادیدھم 
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و آسروا کثیرا منهم» 

و ما ذاك الا لأن الله ناصر من نصرہ 

و خاذل من کفر به» 

ات فى للك رة ) 

* المیسر: لعظة عظيمة 

-ففي هذا عبرة 

يدل الاجر ) 

أي: أصحاب البصائر النافذة و العقول الکاملة. على أن الطائفة المنصورة 
معها الحق, و الأخرى مبطلة, 

و الا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة و العدد و العُدد 

لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات 
و لكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل 
البصائر و الإيمان بالله و التوكل على الله و الثقة بکفایته. 


وهو نصره و إعزازه لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين. 


24 ےہ ر مر پو ^ سے مجح سح مم ہے محعھے کے 
زین لاس حب الشهوات مرک السا وَين والقتطبر المقنطرة يرت 


00 5 ہے سر سه ١‏ وآ ہے مه کے مومه اله م ۔ مم 
آلذهی وله الیل المسومة والاشتم والکرث لاک متسدع أ يه 


عد 


1 وم 7 اث ود ری ہے 2 چگ اي ححه سس مج رو کے 
لديا وله ونکه, سن معا ) ## فل أوْيشكر بِحَبر ِن کم لِلَزِنَ 
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کې ر 


ہے کے ورا ير ے ہر 
ایهم جنك تجری ون ها الاٹھکر ٤ک‏ " واج مطهسرة 


ے هسمه 


ع قد 
ف سے شم 
وروت مت الو وال ب ب ب ابا (0)) 


يخبر تعالی آنه رُيّنَ لاس حب اَلقّهَوتٍ) الدنيوية 
۴ایسر التفاسیر:جمع شهوة بمعنی المشتهی طبعاً وغریزة؛ 
كالطعام و الشراب اللذيذين. 


ری[ )ای 
*** قَبَدَأْ بالنْسَاءِ أن الفثتة بهن آشد» گما تَبَتَ في الصحیح 
+**صحيح البخاري 


6 - عَنْ أسَامَة بن ريد رضي الله عَنْهْمَاء عن النَبِيّ عاقَال: 
جم ركت ہت فتتة هر ای الرّجَالٍ من ت الاي( 


فَهدَا مَطْلُوبٌ مَرْعُوبٌ فيه ےت یه 
کم وردت الْأَحَادِیتُ بالتژغیب 5 التژویج و الاشتکتار مه 


ھت 


و إن خر هذه الامَة كَانَ أكثرهًا نسَاءً" 


صجيح سو 


7 عن عبد الله بن عمرو 
«الدَّنيَا ماع و خن متاع الا الم المّالِحَةُ» 
سنن آي داود 


» (فتنة) سببا للفتنة وذلك بتكليف الرجال من النفقة ما لا يطيق أحيانا وبإغرائهن وإمالتهن 
عن الحق إذا خرجن واختلطن بالرجال لا سيما إذ كن سافرات متبرجات. 
(آضر) آکثر ضررا و آشد فسادا لدينهم و دنياهم] 
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کی 1-2 


1664 - عن ابن عبّاس» قال: لَمَا نَرَلَتْ هذه الاب 


اک 


آو الذي یو الاْمَبَ وَالَفْضَةً) [التویة: 34]ء 


٠ 
کہا 5 وو ۹ وچ و موه 94 کے‎ 2 
ققال مر رضي ال عنه: اتا أَفَرج نکم قانطلق.‎ 
و ت‎ 


قال: يا بي له إنه كَيْرَ عَلَى أَصَحَابِكَ هذه اليه 


2 8 2 0 0 كت 


و 7 
فكيرَ عمن ثم قال له: 

چس 2 7 ع سے ےگا اه ماس وو 
«الا أخيرك يحور ما تكنز المرء؟ 


- ۔‎ o 
5 سم‎ 


الْمَرأهُ الصالحة ادا تَظَرّ النها سن 


و ادا آمرها طاعَثة 
و اذا غاب عَنْهَا حفظته 
واأ ند ) 

*** و حُبٌ الْبَنينَ تاره یکونْ للَاخرِ و الزّيئَة فهو داخل في هَذَا. 
و تَارَةٌ يَكُونُ لتكثير النَسْلء ۱ 
و تدر َم مُحَمّد لمعب لله وَحْدَهُ لا شيك ل 
هذا مَحْمُودٌ مدوخ گما لب في الحديث: ‏ ` 
*** سنن أبي داود 
0 - عَنْ مَعْقلٍ بن بسا قال: جَاءَ رَجُلُ إلى الب 
ما يْ أصَبْتُ اف ذَاتَ حَسّب و جَمَالِء و نها لا أ 
قال: «لا» نع أَنَاهُ الثَانية فتاه ثم أَنَاهُ الثَالنَة 


روج 


ON ۰ 
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ققال: «تَرَوَجُوا الوَدُودَ الولو ن مر بِكُمْ الْأممَء(5) 
*** و حب الْمَال - کل ار يون لِلْمَخْرِ و الْخْيَلَاءِ و الک عََى الضُعَفَاىء 

و الجر عَلَى الْققَرَاءءكَھَدًا مَذْمُوم ۱ 

و تاره يَكُونُ لسفقة في الْقَرْبَاتِ و صلّة الْأَرْحَام و الْقَرَابَاتِ و وجُوه ابر 


و م2 هو سا 


و الطاعات, فَهَذًَا مَمْدُوحٌ محمود عليه شر 


٭ایسر التفاسير:القنطار: الف و مائة أوقية فضة2 
ور ین #7 وی ۱ 7 
(المقنطرم مرک آلذهب والْفِصّحة ) 
الكثيرة بعضها فوق بعض. 
۰ 21 2 
(والخیل المسومة ) 
*أيسر التفاسیر:ذات السمات الحسان و المعدة ثلر کوب علیها 


للغزو و الجهاد. 
ا 9 0 الحسان آو الغرة و التحجیل 


g~ 1ج‎ 


1 -تَارَةَ يَکُون ربطها آصحائها معدّة تلا 
مَتَى احْتَاجُوا ال غرّوا عَلَيْهَاء فَهَوْلَاء ون 
2و تارة ۹ فَخْرًا و نواء لأَهْلٍ الإِسُلام, فَهَذْهِ على صاحبها وزر. 


قدو ۔ 


5 (وَأَنَهَا لا تَلدُ) نه عم بت بنا لا تحیض 

(تَرَوَجُوا الْوَدُودً) أي التي ثحب رَوْجَھَا 

(الْوَلُود) أي التي تک ولادته 

وق ِهَدَيْنِ 1 وود إِذَا لم تَكنْ وَدُودًا لم يَرْعْبِ رفح فيها وَالْوَدُودَ 
بخصل الْمَطْلُوبُ وهو و تنم" ۳ بکلرة التوَاد وَيْعرَفٌ هذان 
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6 
on 
3 
9 
17 
"صلی‎ 


- له سا للا و سم سو وه ۳ م2 8 9< کی ےہ 
و لم ينس حق الله في رقابهاء فهذه لصاحبها ستر عند قوله تعالى: 

ری 6ه |00 ہے مرف ہے ہویم وضو 7و سو ال و سے 2 
۴ وع دوا لهم ما استطعتم من فقو وین رباط الخل ترھ بوت ہو عدو اللہ 
ےو ے۶م کی >> و ممم مو سور گی | 4 


ی لھا کو یی الق ۹ 
و عد و وء‌اخرین من دونهمٌ لا علمونهم الله بعلمهج سعفوامن‌ نیو 


سیل اکلہ وک تک انش طسوت )#الأنفال: ٠٦‏ 

مرح وم ا 

(والاشتم ) 

*أيسر التفاسیر :الابل و البقر و الغنم 

(والکر ) 

*أيسر التفاسیر :الزروع و الحقول و سائر النباتات النافعة. 
مصدر آطلق على المحروثات نضها من المزارع و الحدائثق. 
-و خص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنیا و غیرها تبع لها 
قال تعالي 

۴ لاجعلا ماع الازضِ زِينة شا اسب وه امم َحَسَنْ عم )#الكهف: ۷ 
فلما زینت لهم هذه المذكورات بما فیها من الدواعي المثیرات 

تعلقت بها نفوسهم و مالت إليها قلوبهم. 

و انقسموا بحسب الواقع إلى قسمین:- 

1-القسم الاول: 
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جعلوها هي المقصود. فصارت آفکارهم و خواطرهم و آعمالهم الظاهرة و 
الباطنة له 

فشغلتهم عما خلقوا لأجله» و صحبوها صحبة البهائم السائمة 

یتمتعون بلذاتها و یتناولون شهواتها. و لا یبالون على أي وجه حصلوها؛ 
و لا فیما آنفقوها و صرفوهاء 

فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار الشقاء و العناء و العذاب 

2-و القسم الثاني: عرفوا المقصود منیا 

و أن الله جعلها اب اء و امتحان لعباده 

لیعلم من يقدم طاعته و مرضاته على لذاته و شهواته. 

فجعلوها وسيلة لهم و طریقا بتزودون منها لاخرتهم 

و يتمتعون ہما یتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته 

قد صحبوها بأبدانهم و فارقوها بقلوبهم. و علموا آنها كما قال الله فیها 
ذلك مکی الحيّاة) 

فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة و متجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة, 
فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم. 

0و في هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات 
التي يقدر عليها الأغنياء, 

0و تحذیر للمغترين بها و تزهيد لأهل العقول النيرة بھاء 
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(والله 4عنکه, نالعاب 1 


onl‏ الله عنده حسن المرجع و الثواب» و هو الجنة. 

ر ۵ کل اوه انکر بِکیر ن 5لکم لازي وا مد یه ) 

*** قل يَا مُحَم مُحَمّدُ للا س: رک خر مما رن لاس في هذه الْحَياة ان 
09 ) الذي هو رال لا مَحَالة. 

-و تمام ذلك أن اللہ تعالى أخبر بعدها عن دار القرار و مصير المتقين الأبرارء 
و أخبر آنها خير من ذلکم المذكور, 


تهدر) 


ا 


اس 


جنك تجری من تھا الانهدر 
*** تَنْخَرِقُ بَيْنَ جَوانبها و أَرْجَائِهَا لها من أَنْواع الأَشِْبَة؛ من :- 
لْعَسّلِ و اللَنِ و الْخَمْرِ و الْمَاءِ و غَبرِ دی 

مما لا ع رأث و لا أَأُنْ سَمِعَتْ و لا خَطَرٌ علی قَلْبٍ بَشر. 
لرن فیها ) 

آي: مَاكثينَ فيها أَبَدَ الاباد لا يَبْغُونَ عَنْهَا حولا. 

ألا و هي [الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة ] 

و الغرف العالیة 

و الأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثمارء 

و الأنهار الجارية على حسب مرادهم 


ا شیک رة 


(وأزواج 
رر مت 
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***و الحْتَث» و ۳ -:ۃ و و الْحَيْضِء <9 و التقاس» 

و غَبْرِ دك مما يَحْترِي نساء الدُنیا. 

(ورشوت مت الو ) 

-مع الخلود الدائم الذي به تمام النعیم» مع الرضوان من الله الذي هو آکبر 
نعیم 

فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة, 

ثم اختر لنفسك آحسنهما و اعرض على قلبك المفاضلة بینهما 
***[وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَهِ أُخبَرُ) [التَوْبَة: 72] 

آي: عظم مما أَغَطاهم من النعيم المقيم» 

*** صحیح البخاري 

9 - عَنْ اي سعید الخُذریٗء قال: ۳ رسُول الله : 

" إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى يَقُولُ لِأَهْلٍ الجَنّة: يا 
فَيَقُولُونَ: لَبَئْكَ وَبَنَا وَسَعْدَيْكَ 


کد أخطنقنا سم عه 


مَا لم تُغط أحَدّا مِنْ خَلْقَكَ فَیَقُول: 


8 أغعطي 7 آَفضل ذلك 
قالوا: یا زب واي تَي فصل من ذَّلكَ؟ 


وو 8 و و ہے 5ه ب ددهو مله ۳ 


فبقول: احل(09) کم رضوانی, فلا امخط علیکم بَعَدَهُ 


8 (أحل) آنزل و آوجب 
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آي: عالم بما فیهم من الأوصاف الحسنة و الأوصاف القبیحة 

و ما هو اللائق بأحوالهم يوفق من شاء منهم و يخذل من شاء. 

فالجنة التي ذكر الله وصفها و نعتها بأكمل نعت وصف آیضا المستحقين لھا 
و هم الذين اتقوه بفعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه 

و كان من دعائهم أن قالوا: 
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3ھ 2٥ص‏ 


a E E 


و 


و ی 
نا عذا 


0 


اڑے رم ور 6 و 
هوالعييرًا 


ی 14 
لک کتب و 
سے 

ہج r‏ 
یب 
و 
ّ 
و 


و 


۱ 


و 


م0 
2 


1 


ن 
211 2-2 


يه داه 

۱ 

۳ 
لور 


لد 


و 
ے۔- 
s>‏ 
© 


۱ 
کے 


لملتيكة 


و 


3 
7 


سلمتھم 


و 


مھ 
ور( کر سگم 
و 

مه ۰ © 
عور 

رد 

۱ 


ے۔ 
فان 


1 
و 
ےم 
1 
اا 


9 


ولو 


[ 


2 
و 


سلموا 


[ 


کا دوا 
وھ مر گر 
کنا ڈو یسا و 
5 ی سرت و مھ 
فرت با سحار 


قد 
,۶ ور 
2۳ 


و 


فم و 
ےھ 
قِتَاعدًا 


وب 


فسا عدا 
العا قان 


يما 


وه < ہے 


رصم 


۱ 


5 

ل نت 

يا بینھم ومن ب 
هد 

عع سم 


۳ 


- 
ےہ 
ے۔ 
ع ر 
و 


صےصہ 
7 
8 
1 که 
وت ولوا 


| 


بغر ای . ف 


لا اک ال 


توسلوا بمنة الله علیهم بتوفيقهم للإيمان أن یغفر لهم ذنوبهم 

و يقم شر آثارها و هو عذاب الناں ثم فصل أوصاف التقوی. 
فقال ر الصَسيرِينَ ) 

أنفسسهم علی وس 

1 -ما يحبه الله من طاعته 

2-و عن معصيته. 

3-و علی أقداره المؤلمة, 

(والقسيقيرت ) 

في إيمانهم و أقوالهم و أحوالهم 

***فيمًا أَخْبَرُوا به من انهم چا نموه من الْأَعْمَالِ الشاقة 
وَاَلْقَديِتِيتَ] 

و الْقُنُوتُ: الطْاعَة و الْخُضُوعٌ 

والمنفقیت ) 

مما رزقھم الله بأنواع النفقات علی المحاويج من الأقارب و غيرهم 
+ من أمْوَالِهمْ في جمیع ما مروا به من َ الطاعَاتِ, 

و صصلة الأرحام 

وال ربات» 

و سے الحّلات» 

و مُوَاسَاة دوي الْحَاجَاتَ 
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سس تی شی ر) 
9 ۱۶ 
5 - - عَنْ أي هريرَة ةَ رضي الله لله عنه: كُ: أَن رَسُول الله ال 


"ول ربکا تبرت و تخالی کل ية ی الما ا ادن 


حين يَبْقَى لت الب الآخر يَقُولٌ: مَنْ يَدعُونء 


۵ 
0 عو ر ۶ و سوم 


َأْسْتَجِيبَ له مَنْ يَسْأَلْنِي فَأْعْطيّة مَنْ يَسْتَشْفرُني فَأَعْفْرَ له (۲0) 
-لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم و أنهم لا يرون لأنفسهم, 
حالا و لا مقاماء 

بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون ربهم» 

جو يتوقعون أوقات الإجابة وهي السحں 

قال الحسن:-مدوا الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا يستغفرون ربهم. 
(0فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنيا و أنها متاع ينقضي, 
ثم وصف الجنة و ما فيها من النعيم و فاضل بينهما 

و فضل الآخرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب إيثارها و العمل لها؛ 
و وصف آهل الجنة و هم المتقون, ثم فصل خصال التقوى, 
فبهذه الخصال يزن العبد نفسه» هل هو من أهل الجنة أم لو 


8 (ينزل ربنا) نزولا يليق بجلالة 
(السماء الدنيا) الأولى و سميت الدنيا لقربها من أهل الأرض] 
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کید ا کہ 2 که الا ہو 72 8 وال که وآولوا لیر ای ۳9 7م اک |1 


سیر لیم (0) ولیک سا لس و 71-2-7 
التب لا من بد مجاهم الیل یا بت وم کش ایت البرک 
ال سرع ساب كیا کی زد وهی له تقو اکیمن وقل لب 
یا الکتب وان اسک کن مٹکھرا کد افکترأ ات وا کرک 
کبک وا یب یماد 3 
( سهد الہ ات لالہ الا هی 
هذا تقریر من الله تعالى للتوحيد باعظم الطرق الموجبة له» 
و هي شهادته تعالی و شهادة خواص الخلق [و هم الملانكة و أهل العلم] 
2)أما شهادته تعالى :- 
فیما آقامه من الحجج و البراهین القاطعة على توحیده 
و أنه لا اله الا هو 
-فنوع الادلة في الافاق و الأنفس على هذا الأصل العظیم 
و لو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحیده الا و نصره على المشرك 
الجاحد المنکر للتوحید 
-و كذلك انعامه العظیم الذي ما بالعباد من نعمة الا منه 
۔ولا یدفع النقم الا هو 


1 
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-و الخلق كلهم عاجزون عن المنافع و المضار لأنفسهم و لغيرهم, 

-ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحید و بطلان الشرك, 

المکیکت) 

-و آما شهادة الملانكة بذلك فنستفیدها بإخبار الله لنا بذلك و اخبار رسله 
وروی 

و آما شهادة أهل العلم:- 

-فلأنهم هم المرجع في جمیع الأمور الدينية خصوصا في أعظم الأمور 

و أجلها و أشرفها و هو التوحید 

-فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك و دعوا إليه و بينوا للناس 
الطرق الموصلة إليهء 

-فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه و العمل به 

-و في هذا دليل على أن أشرف الأمور [علم التوحيد] لأن الله شهد به بنفسه 
و أشهد عليه خواص خلقه 

و الشهادة لا تكون إلا عن علم و یقین؛ [بمنزلة المشاهدة للبصر] 

-ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة 

فليس من أولي العلم. 

و في هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة: - 

1 -منها :أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس, 
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2-و منها:آن الله قرن شهادتهم بشهادته و شهادة ملاتکته. 

و کفی بذلك فضلا 

3-و منها:آنه جعلهم آولي العلم. فأضافهم إلى العلی 

اذ هم القائمون به المتصفون بصفته. 

4-و منها: أنه تعالی جعلهم شهداء و حجة على الناس؛ 

و آلزم الناس العمل بالأمر المشهود به, فیکونون هم السبب في ذلث 
فیکون کل من عمل بذلك نالهم من آجره؛ 

و ذلك فضل اللہ يؤتيه من یشای 

5-و منها: أن إشهاده تعالی أهل العلم یتضمن ذلك تزكيتهم و تعدیلهم 
و آنهم آمناء على ما استرعاهم عليه 

و لما فرر توحیده قرر عدله. 


فقال: ایس َسلٌ) 

* المیسر:بالمدل 

آي: لم يزل متصفا بالقسط في آفعاله و تدبیره بین عباده. 

فهو على صراط مستقیم في ما آمر به و نهی عنه. و فیما خلقه و قدره 
ثم أعاد تقریر توحيده فقال لا اک ال هو لسر ال کیش 

و اعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله و إفراده بالعبودية قد دلت عليه 
الأدلة النقلیة و الأدلة العقلی حتى صار لذوي البصائر أجلى من الشمس؛ 
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0 فأما الأدلة اللقلية :- 

فكل ما في كتاب الله وسنة رسوله من الأمر به و تقريره, 

و محبة آهله و بغض من لم يقم به و عقوباتهم. و ذم الشرك و أهله. 

فهو من الأدلة النقلیة على ذلك حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه 
0و أما الأدلة العقلیة:- 

التي تدرك بمجرد فكر العقل و تصوره للأمور 

فقد أرشد القرآن إليها و نبه على كثير منهاء 

فمن أعظمها: 

1-الاعتراف بربوبية اللہ فان من عرف أنه هو الخالق الرازق المدبر لجميع 
الأمور أنتج له ذلك أنه هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له 

و لما كان هذا من أوضح الأشياء و أعظمها أكثر الله تعالى من الاستدلال به 
في كتابه. 

2و من الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله دون غیرہ:- 

انفراده بالنعم و دفع النقم, 

فان من عرف أن النعم الظاهرة و الباطنة القليلة و الكثيرة كلها من الله 

و أنه ما من نقمة و لا شدة و لا كربة إلا و هو الذي ينفرد بدفعها 

-و إن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه - فضلا عن غيره- جلب نعمة 

و لا دفع نقمة تيقن أن عبودية ما سوى الله من أبطل الباطل 

-و أن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح و دفع المضار 
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فلهذا آکثر الله في کتابه من التنبيه على هذا الدليل جداء 

3-و من الأدلة العقلية أيضا على ذلك:- 

ما أخبر به تعالى عن المعبودات التي غبدت من دونه 

بأنها لا تملك نفعا و لا ضراء و لا تنصر غيرها و لا تنصر نفسهاء 

و سلبها الأسماع و الأبصارء و آنها على فرض سماعها لا تغني شیئاء 

و غير ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص. 

و ما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصفات الجليلة و الأفعال الجمیلة 

و القدرة و القھں 

و غير ذلك من الصفات التي تعرف بالأدلة السمعية و العقلیق 

-فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق و لا تحسن إلا بالرب 
العظيم الذي له الكمال کله. و المجد کله. و الحمد كله, و القدرة كلهاء 

و الكبرياء کلھاء لا بالمخلوقات المدبرات الناقصات الصم البكم 

الذين لا يعقلون» 

4-و من الأدلة العقلیة على ذلك ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان 
و حديثه» من الإكرام لأهل التوحید. و الإهانة و العقوبة لأهل الشرك 

-و ما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلا إلى كل خير دافعا لكل شر ديني 
و دنيوي» 

-و جعل الشرك به و الکفر سببا للعقوبات الدينية و الدنیویف 

-و لهذا إذا ذکر تعالی قصص الرسل مع آمم المطیعین و العاصین. 
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-و آخبر عن عقوبات العاصين و نجاة الرسل و من تبعهم» 

قال عقب كل قصة: رر إن في ذلك لآية )) 

أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن توحيده هو الموجب للنجاق 

و تركه هو الموجب للهلاك 

-فهده من الأدلة الکبار العقلية النقلية الدالة على هذا الأصل العظیم. 

و قد آکثر الله منها في کتابه و صَرّفھا و نَوّعها ليحيى من حي عن بينة 

و يهلك من هلك عن بينة فله الحمد و الشکر و الثناء. 

درد یک عن از اک 

و لما قرر أنه الاله الحق المعبود. بین العبادة و الدين الذي يتعين أن یعبد به 
و يدان له و هو [الاسلام ]:- 

-الذي هو الاستسلام لله بتوحیده و طاعته التي دعت إليها رسله 

-و حثت علیها کنبه. 

-و هو الذي لا يقبل من أحد دين سواہ 

-و هو متضمن للإخلاص له في الحب و الخوف و الرجاء و الإنابة و الدعاء 
و متابعة رسوله في ذلك 

-و هذا هو دين الرسل کلهم. و كل من تابعهم فهو على طريقهم, 

و إنما اختلف أهل الكتاب بعد ما جاءتهم كتبهم تحنهم على الاجتماع على 
دين الله بغيا بينهم» و ظلما و عدوانا من أنفسهم, 
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و الا فقد جاءھم السبب الأكبر الموجب أن يتبعوا الحق و يتركوا الاختلاف, 
و هذا من کفرهم. فلهذا قال تعالى 

ما اغمات الک وو الکتب الا مر بتد ما جا اليلد یا نھر ون 
یکفر ایت الہ رک عاتب © نت e‏ 
AF ۱‏ وا الکتب والنیعن ی روا 


۳1 
<4 ہے ہے سے کہ ۶ے ہر اھ 7 


خلت ااہے ونوا أ اتب الا مراب ۳۳ 5 
۴المیسر:- و ما وقع الخلاف بين آهل الکتاب من الیهود والتصاری» 
فتفرقوا شيعا و آحزابا الا من بعد ما قامت الحجة علیهم 

[بارسال الرسل و انزال الكتب] بغیا و حسدا طلبا نلدنیا. 

ومن یکم تايا تأنه وت آله سرع ليْسَاب) 

-فيجازي کل عامل بعمله. 

و خصوصا من ترك الحق بعد معرفته. 

فهذا مستحق للوعید الشدید و العقاب الأليم 


ْ7 تی 


(وَمَا اختلفت 


( فان حا وك) 

***جادلوك في التوحيد 

ثم أمر تعالى رسوله قللعند محاجة النصارى و غيرهم ممن يفضل غير دين 
الإسلام عليه أن يقول لھم:(فل منت هى له ومن تعن ) 
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ع ۳ 


***علي ديني کقوله ۴ قل هلزو پیل أَدَعوَأإِل آله عل بصبرة انا ومن اتبعنی 
نله وم تین مت کیک یوسف: ۱۰۸ 

آي: آنا و من اتبعني قد آقررنا و شهدنا و أسلمنا وجوهنا لربناء 

و تركنا ما سوى دين الإسلام, و جزمنا ببطلانه. 

-ففي هذا تأييس لمن طمع فیکم و تجديد لدينكم عند ورود الشبهات, 

و حجة على من اشتبه عليه الأمرء 

-لأنه قد تقدم أن الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده 

ليكونوا حجة على غيرهم» و سيد أهل العلم و أفضلهم و أعلمهم هو نبينا 
محمد ولد 

-ثم من بعده أتباعه على اختلاف مراتبهم و تفاوت درجاتھم؛ 

فلهم من العلم الصحيح و العقل الرجيح ما ليس لأحد من الخلق ما يساويهم 
أو یقاریھم 

فإذا ثبت و تقرر توحيد الله و دينه بأدلته الظاهرق 

و قام به أكمل الخلق وأعلمهم, 

حصل بذلك اليقين و انتفى کل شك و ريب و قادح, 

و عرف أن ما سواه من الأديان باطلة 

فلهذا قال (وفل رن أوو الَکتب) 

من النصارى و اليهود 
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رات 
مشركي العرب و غیرهم 
کے و تا < 


ماسَلمتمرقان آمسلموا) 

ای بمثل ما آمنتم به 

هد اَفْکرا 

كما اهتديتم و صاروا اخوانکم لهم ما لکم. و علیهم ما علیکم 
لاٹ ولوا ) 

عن الإسلام و رضوا بالأديان التي تخالفه 


ہے ےم و سے م 


نما عليک البللغ ) 
فقد وجب أجرك على ربك و قامت عليهم الحجة 

و لم يبق بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهم. 

فلهذا قال (واله بصِير بالمباو ) . 

**عَلِيمٌ بمَنْ ستحق الْهِدَايَةَ ممَنْ يَسْتَحِق الضْال 

و ANY E‏ رف نار ال 33[ 

وَ مَا داك الا لحكْمّته و رَحْمَته. 

و هذه اه وتا مَنْ آضرح الدُلَاّاتِ عَلَى عُمُوم بختتهاٍل جَمِيع 


الْخَلْق گمَا هُو مَعلومٌ من دینه ضرور 
وما دل عَلَْهِ الکتاب وَالشْنَة في عبر ما آية وَحَدِیثِ, 


2 
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07+ مهو سی ھن ےی رھ a‏ یھ کے 5-5 
فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَةُ تعالی: (قل يا أَيّهَا الئاس نی سول الله إِلَنِكُمْ جيئ 
[اأغْراف: 158] 
سمه ر 1 ےھ رورس ےک و رھ ا ئا یھ 
و قال تعالی: [تبَارَكَ الذی نزل الْقُرْقَاكَ عل عَبْدِهِ ليكو للعالییت تَذِيرًا 
o49‏ 
[الفرقان: 1] 

بالوقائع الْمُتَعَددَة 
8 رار م وو و ره و 1 إ وه م- کت 2 ۳۹ م2 سے ے 8 رت ٥‏ 
آنه بَعَتَ به يذ غو إلى الله مُلَوكَ الافاق» و طوَاتف بَني آَدَمَ من عربهم 
و عجمهم. كتابيّهم و أمَيْهمء امتتالا لأَمْرِ الله لَهُ بِذَّلِكَ 
g00‏ > ج 0 له 1 
3 ألى هریرة. عَنْ رَسُول الله ونه قال: 
٩ OS‏ و وده ۳ کے رب فا وه سوه وی رو 
جو الذي نفس محمد بیّده. لا يسمع بى احد من هذه الامة بهودي 
ها مق E‏ اه و کب وت 
و لا نضراني ثم وت و لم یُؤمن بالذي آرسلت به 
إلا كَانَ من آصحاب الثار» 


***صحيح البخاري 
ب 7 
- ۵ ھ سے 1 0 هم کے 
5 - عن جابر بن عبد الله أن النْبيّ 96قال: 
د مر وه و عه و 1 °4 ته ۶ و وج "oo u Ff‏ 
و كان النبي ب إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس عا 


3ھ 82٥ص‏ 13 


هؤلاء الذين آخبر الله عنهم في هذه الآيةء آشد الناس جرما 
و أي: جرم أعظم من الکفر بآيات الله التي تدل دلالة قاطعة على الحق الذي 
من كفر بها فهو في غاية الكفر و العناد 


ساح اگ اھر 9 


توت لین بكر حل ) 

و يقتلون أنبياء اللہ الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله 
الذين أوجب الله طاعتهم والإيمان بهم و تعزيرهم و توقيرهم, 

و شرهم و هؤلاء قابلوهم بضد ذلك» 

**"صحیح مسلم 147 1 

قال الت كل ِن الله جمیل يحب الجَمال الْكبْرُ بَطَرُ الْحَقُه و عَمْط النّاس» 
ولوت اليرت یام روت سل بت انس 

و یقتلون أيضا الذین يأمرون الئاس بالقسط الذي هو العدل. 

و هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر الذي حقيقته :- 

احسان إلى المأمور و نصح له فقابلوهم شر مقابلت 

یرهم یکذاپ لیم ) 

فاستحقوا بهذه الجنایات المنکرات آشد العقوبات 

و هو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى غاية لا يمكن وصفها؛ 

و لا يقدر قدرها المولم [للأبدان و القلوب و الأرواح] 
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2 


کل حيطت مهم ف لدب وال رق 


ھ 0ت ۴1 


وبطلت أعمالهم ہما كسبت أيديهم: 


(وَمَا لہ ين گهریک) 

و ما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله و لا يدفع عنهم من نقمته مثقال ذرة, 
بل قد یسوا من کل خيرء و حصل لهم کل شر و ضير 

و هذه الحالة صفة الیھود و نحوهم. قبحهم اللہ ما أجرأهم على الله 

و على أنبيائه و عباده الصالحین. 
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سے 7 ۳ رو سج م سے رھ سے ھی ری 
عد 


> ا یہ 2 1 ص 442 کے سک کر عی ےم 
رت ون وه بر تاوا ل کا أ 9 4 ساوت 


ون 7 کے یط مم 5 صصح ہے 24 


7 کے کہ 


ماف دور ڪم أو 7 سس ف السَمَواتِ ومان الارض 


ہ ہے ہے 26 00 رج ۳7 2 ,مش سے >< SS‏ ہے 
یر تر یل الذي أوتوا ضيبا ون ٽڪ کب یلو ا كك ب الو یک يته د 0 
عدر 


یی نع وم مغرو )ديت بان الوا کے تمستا الگاز لا آیاما معدو 
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وعم َه في دینهم ا كوا شروک ) تا 27 کہ تار لات خبه 


سے ہے 


رو ٹہ صھ و 2 مه 


ووفیت تس با كس رم وشم لا یط کے a‏ ”سی 


olo 


2-070 عون ای ككب اللہ حك بيهم 
*المیسر: آرآیت -آیها الرسول- أعجب من حال هو لاء الیهود الذین 
آتاهم الله حظا من الکتاب فعلموا أن ما جثت به هو الحق؛ 
يدعون إلى ما جاء في کتاب الله -و هو اثقر آن- 

لیفصل بینهم فیما اختلفوا فیه. 

-یخبر تعالی عن حال أهل الکتاب الذين آنعم اللہ علیهم بکتابه؛ 

فکان يجب أن یکونوا أقوم الناس به و آسرعهم انقیادا لأحكامه» 


9 یع تک ژ ے ۶ ر ۶ ور ہر ب 
شو یتو وبق یه وهم مُعَرصُونَ ) 


لميسر:فإن ٹم يوافق أهواءهم يأب كثير منهم حكم الله؛ 
لأن من عادتهم الإعراض عن الحق؟ 

-فأخبر اللہ عنهم آنهم إذا دعوا إلى حكم الکتاب تولى فريق منهم 

و هم يعرضون» 

-تولوا بأبدانهم» 

-و آعرضوا بقلوبهم, و هذا غاية الذم, 

و في , ضمنها التحذير لنا أن نفعل کفعلھم 

فيصيبنا من الذم و العقاب ما أصابهم» 


-بل الواجب على كل أحد إذا دعي إلى كتاب الله أن :- 
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يسمسمع و بيع و پنقاد. كما قال تعالی 
مسر رح ص يواح ماه وسہ ر ر رمرم و م 0 و 
© ماکان قول الْمَؤْمِنِينَإِذا دعوأ إل ورس وله لک ربنم آن یم ولوآموعتاواطعتا 
رم م 24 مجحو 
وآژلتیک‌هم المَفْلِحونَ #النور: ٥١‏ 
کے A 2f‏ 
(دَلِكَ يأنهم قالوا) 
و السبب الذي غر أهل الكتاب بتجرئهم على معاصي الله هو قولهم 
£ عص ص مر ی وکسم مج و رط 
(آن تمستا آلگار إل اما تعدودی) 
افتروا هذا القول فظنوه حقيقة فعملوا على ذلك و لم ينزجروا عن المحارم 
0-07 02 ا مج کال 
(وغره في دیزوم گا ڪاو یفتزتک) 
*الميسر:و استمرارهم على دينهم الباطل الذي خدعوا به أنفسهم. 
-لأن آنفسهم مَتْنْهُم و غرتهم أن مآلهم إل الحنة, 
و کذبوا في ذلك. فان هذا مجرد کذب و افترای و انما مالهم شر مال؛ 
و عافبتهم عاقبة وخیمف» فلهذا قال تعالی 
( فكي لذا جَمَعَتَهُمْ ليوو لا ریب فیو) . 
***لا شك في وقوعه و کونه 
أي: كيف يكون حالهم و وخيم ما يقدمون عليه حالة لا يمكن وصفها 
ولا يتصور قبحها 
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و س_ذنبوا رس ول 

و قَسَلوا أنبيهاءة و العْلمَاءَ من قومهم. 

[الآمرينَ بالمَغزوف و الناهينَ عن المُنگر] 

و الله عَالَ سَائِلهُمْ عَنْ دب که و مُحَاسبُّهُمْ علیہ و مجَازیهغ به 
دوه مه و 2 مه 1 + مفرح کل ىم > 

(ووفیت نشی ما کت وَهُمْ لا يظلموت ) 

لأن ذلك الیوم یوم توفية اللفوس ما کسبت و مجازاتها بالعدل لا بالظلم 
و قد علم أن ذلك على قدر الأعمال 

و قد تقدم من آعمالهم ما يبين آنهم من آشد الناس عذابا. 


و م > مع وت 


۶ م ر جوم ے ےصسہ .< وه و و ے رصم ۳ 
َل للم مت الم تون الملاک من تاه وتنرع الماک کن كسا وَضضِرٌ من 


مق ور ص مک لارومء و 02 1< و مسال م ےر صح ےا سے ویر ے 
ولج التهارفي الیل وتخرج الحىّ مرت المیت وتخرج ات من الح وترزق من 


سے 2 


يقول اللہ یهن تمه 

آي: آنت الملك المالك لجمیع الممالك فصفة الملك المطلق لك 
و المملكة كلها علویها و سفلیها لك و التصریف و التدبیر كله لك 
ثم فَصّل بعض التصاریف التي انفرد الباري تعالی بهاء 


ہے سےسےںم 
ری 


فقال: تن 21ے 
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*المیسر: انت الذي تمنح الملک والمال والتمکین في الأرض من 
تشاء من خلقک 
* وتسلب الملک ممن تشاء 
-و فيه الاشارة إلى أن الله تعالی سینزع الملك من الا كاسرة و القياصوة 
و من تبعهم و يؤتيه أمة محمد و قد فعل و لله الحمد, 
فحصول الملك و نزعه تبع لمشيئة الله تعالی» 
و لا ينافي ذلك ما آجری اللہ به سنته من الأسباب الكونية و الدينية 
[التي هي سبب بقاء الملك و حصوله و سبب زواله] 
فانها كلها بمشيئة الله لا يوجد سبب يستقل بشيی 
بل الأسباب كلها تابعة للقضاء و القدر 
و من الأسباب التي جعلها الله سببا لحصول الملك الإيمان و العمل الصالح, 
التي منها اجتماع المسلمين و اتفاقهم, 
و إعدادهم الآلات التي يقدروا عليها و الصبر و عدم التنازع 


ت 


*** و في هذه الآيّة تَنِبية و شاد إلى شک نعْمَة الله تَعَالَ علی وله کل 


و َو الم 
لأنَّ الله حَوَلَ الیو من بَني لد شرائیل إلى الب الْعَرَيّ الْقرَثي امک الْأمَيْ 
خاتم ناه علی الاطلاق» وَ رَسُولِ اللہ ه ی جَمیع الق انس و ان 


0 


قال الله تعالی: 
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سای ار مت ااا می کے ساح ہہ و و 


وعد لان مامت االات سفت هر فى الأرض کا 
1 تنك لكيه لھم ولیم کی هم یکم لو ارس و بعد 
وھ انایڈ وک بت کمک یی یکا وسن کلف ر سد دا لاک ریک هم 


امون چ النور: 5 
فأخبر آن الإيمان و العمل الصالح سبب للاستخلاف المذكورءو قال تعالی: 


برغا عه 2 226 7 سس 226 ل سے 
یا ولف بیت قلو میم لوأ نفق تما و ال ای اشت: سن 
لبم 1 رک سم و الأنفال: كيه 

م کک هر ےه e‏ ے٣‏ وو ۴ کر مراع 
يتأيها ا لزت امن وإ ذا لقی تم فعه فا بت وا واذکروا اله حدم 

ہےر م ول رر و کو و ی صاصر عو أو ارجا سر جر 

121111101110110 طیعوا اللدورسولك‎ OF 
٦٤ - یت 27 ے کپ الأنفال: هع‎ ۳21 
-فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين و باتهم و عدم تنازعهم سبب للنصر علی‎ 


ہے 


الأعداى 
و أنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها: 


2و القتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء و جعل بأسهم بينهی 
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و ے 7 ہق گ۔ رصم 
ثم قال تعالی: (وتیژمن من ) 
بطاعتك 
*المیسر:و تهب العزة في الدنیا و الآخرة من تشاء 
ہو 4 م ےر 
(وتزل من كا4 ) بمعصيتك 
#المیسر: و تجمل الدكة على من تشاء ؛ 
عد 
لِد الَحَیر) 
*الميسر: إثبات لصفة اليد لله تعالی على ما یلیق به سبحانه. 


*الميسر: إنك -وحدك- على ڪل شيء قدير. 

-لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل الأشياء كلها طوع مشيئتك و قدرتك . 

( توج اَل ف التهار رتولج رن آل ر 

أي: تدخل هذا على هذاء و هذا على هذاء 

فينشأ عن ذلك من الفصول و الضياء و النور والشمس و الظل و السكون 
و الانتشار ما هو من أكبر الأدلة على قدرة الله و عظمته و حكمته و رحمته 


(وتخرج الح ت اليیّت) 


و كالشجر من النوى, 
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و کالزرع من بذره» 
[و کالمؤمن من الکافر] 
(وتخرج ألمت من الح ی( 
كالبيضة من الطاثر 
و کالنوی من الشجر 
و کالحب من الزرع 
[و کالکافر من المومن. ] 
و هذا أعظم دلیل على قدرة الله 
وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئاء 
فخلقه تعالى الأضداد» و الضد من ضدہ بیان أنها مقهورة 
(وکرزٹ من اء د بغير بير جساپ) 
ہس سح سا تس جع 
** تُغطي مَنْ شنت مِوّالْمَالِ ما لا عده و لا يَقْدِرُ عَلَى إِحْمَائ 
[الْحِكْمَة و الْإَادَةِ وَ الْمَشِيَة و الْعَذْلِ.] 
ثم قال تعالی: 
لا یز الوم الک فرب ول من کون و یفص دلت فاٹس یرک 


الو في ىء ال" أن 5 جح اي 
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فوا 


ڑم سج سے و22 حور رہ م ° aI n AER‏ گے 
قل إن تَحْمُوا ماق صَدُورک أو دوه یعلمه هویم ماق السموتِ ومافى الات 


لعل من تقد( 
امت مود انگییت یاه ون ون الْمؤمنين) 
و هذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين :- 
1-بالمبة 
2-و النصة 
3-و الاستعانة بهم علی آمر من آمور المسلمین؛ 
و توعد على ذلك فقال: (وَمن یل دلت فیس ص أل في سني 
آي: فقد انقطع عن الله و لیس له في دين الله نصیب, لأن :- 
1-[موالاة الکافرین لا تجتمع مع الایمان ] 
2-[لأن الایمان يأمر بموالاة الله و موالاة أوليائه المؤمنين المتعاونین على 
إقامة دين الله و جهاد آعدانه. ] 
قال تعالى:+( وَالْمُؤْممنَ وَألمُوهنَب هه بض )4 التوبة: ۷۱ 
فمن والى - الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله 
و یفتنوا أولياءه 4 
1-خسرج من حزب المؤمنین 
2-و صر من حزب الکافرین» 
قال تعالى: 
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یتاذ نوا ل ا ارت بعش وم گا یک 
کیہ المائدة: ۱ 

و في هذه الایة دلیل على : 

1-الابتعاد عن الکفار و عن معاشرتهم و صداقتهم.و المیل إليهم و الرکون 
إليهم, 

2-و أنه لا يجوز أن یی كافر ولایً من ولايات المسلمین 

3-و لا يُستعان به على الأمور التي مي مصالح لعموم المسلمين. 

قال الله تعالى: ول أن توا منهم نش کی 

آي: رود سک سرت کسی سد رم 
التقية باللسان و اظهار ما به تحصل التقية. 

e‏ 1 من خاف ت7 بعض البلدان آو الاوقات من تَرّهم 

ثم قال ۳ ویز ال تس 

آي: فلا تتعرضوا لسخطه ,0" معاصیه:- 

[***لمَنْ َال أَعْدَاءَهُ و عَادَى أَوْلِيَاءَهُ] فیعاقبکم على ذلك 


اي مرجع العباد لیوم التناد» فيحصي أعمالهم و يحاسبهم عليها و یجازیھم 
فایاکم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة, 
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و اعملوا ما به يحصل الأجر و المثوبة 

( فلن شتا مان یرم أو ده نكم ا 

ثم آخبر عن سعة علمه لما في النفوس خصوصاء 

(وَعَکمُ ماين الوت ومان ضوع کل توت و يي ) 
و لما في السماء و الأرض عموماء و عن كمال قدرته. 
ففيه إرشاد الی:- 

1-تطهير القلوب 

2-و استحضار علم الله کل وقت 

فيستحي العبد من ربه أن یری قلبه محلا لكل فكر رديء 
3-بل یل أفكاره فیما:- 

0 إلى الله من تدبر آية من کتاب 

2- أو سنة من أحاديث رسول اللہ 

3- أو تصور و بحث في علم ینفعه, 

4 -آو تفكر في مخلوقات الله و نعمه» 

5 -أو نصح لعباد الله. 
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و 4۵ ہم و خی سے رص م عم و هه 


رم جد کل تفس مَاعَيلت من خَبر صا وم عونت من 2 ۽ نود د لو آن ن ےا 


< 2 اب ۵ وم 
وبنل آمدا بدا تفه در حم 2 ون رس کم 


بو الله نیون جک الله وی لکر دوبک وال عمد ےم ل فل يعوا 
الله والرسوك و وت الله الہ لن يحب الکفرت © 4# ان الله جح ادم رو 
2 ہے لالع کين (۳7)) دري بسا ) ده رم بعص 5 قد مس الله مَِيعٌ عم 


00 کال عم س 
متام بل عط 7 1 ے۔ 


ب سے ور 


)ا إِذ قامرات وت رب انِ رت اک ماف بی مر 


9 


جرس مس سے مء 4 عار بج م مم ر ب چ 4 هر م 2ء 

07 ۳۹ ۰ ۷ 3- ۰ اه ۶ 

لد الذ لان وإ سميتها مرب نی أعيذها يلت ر نج الشیّطن 
م ے سسے سے سے ور 4 ار ر رط 7 

7 2 27 سے ۷ھ سس مگ ELL‏ 7 
الچیو 2 يها يقبولٍ حسَن : باتا حسنتا وكفلها ریا كلما 

عد - عد 

°( 2ض صظ سے مر ے صصح ےصح (Sloe AP‏ مه وم و 
دخل عليّها زدیا المحراب وجد عندها رقا قال يلمريم أن للب هذا قالت هو من 


اش ی ال و4 ہم ےر ری ے ہم گے ص لم م مد هس هرس کے کے کے مومس 

وم تج کل نفس ما ولت من حار حضرا وماعملت من سوي تود لو أن بینها 
عدو ۳ م رم و رھ 3 کو ہے کو ےر مر 

وينه آمدا بهیدا 7 1 تسده واه موی اباد 


و في ضمن إخبار الله عن علمه و قدرته الاخبار بما هو لازم ذلك من 
المجازاة على الأعمال. و محل ذلك يوم القيامة, 
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فهو الذي توفى به النفوس بأعمالها 
و 4 ہم .ا ہو ئےے۔ 


فلهذا قال ریم ند ڪل نئیں ما عولت ین حير خض . 
أي: كاملا موفرا لم ينقص مثقال ذرق كما قال تعالى: 


:3 کن کر ی کت نضا الزازلة: ۷ 
***كمَا قال تَعَالَ: با ا يَوْمَيذِ بعا مدع وَأخَرَ [الْقيَامة: 13] 
ما ری مِنْ أَعْمَالِهِ حَسَنَا َر 3 و أَفْرَحَهُ 

و ما ری من قبیح سَاءَهُ و عَاظ 


و ود لو أنه َه ترا مه و أَنْ کون بَيْتهمَا مد تعیده 
گما يَقُولُ لشیّطانه الذي گان فا به في ال 


ت ا 


وَ هُوَ الذي جرآه عَلَى فعْل السّوء: 

يا یت بَينى وَبَيَْكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِفْسَ الْقَرِينُ] [الْخْرْفِ: 38] . 
و الخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة 
صغيرها و كبيرهاء 


صرصےے۔ے Alors rel‏ ۳-4 م 


(وَمَاعمِلت من سو تود AEF‏ بينها وَبیْته: آمدا سس 

كما أن السوء:- 

اسم 0 وسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها و كبيرها 
أي: مسافة بعیدق لعظم أسفها و شدة حزنهاء 

فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن يحزن عليها آشد الحزن, 
و ليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول 
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+ ماد م داح وو سر حر عر اد حم مر کیک پا ان عم رم سر أب سم و و سر 
+ آن تقول سدع مافرطت فی بحن الو وان‌کنت لین الکخرد ھا 
E‏ ا کا اھ اخ صر سی م و 
أوتقول لوأ ت الله مَددنی حكنت يِنَالْمُنَقِيتَ گھ الزمر: ١٥‏ - ۰۷ 


ص 


موم ۵ می اه ہے ل الدج ری میج و رصم 2 
# ووم يعض الظ الم عل ید یه فول يديت یاعد ث مم سول سيبلا © 
عد > صر ر 


مر جاور ی و 7 سس اس ےس 5 قد 
بو ناداتا خي اا ) لق دض ل عا ل ڙڌ ڪر مدد جن 


وا ليطن للانسن دول )#الفرقان: ۲۷ - ۱۹ 

کی ا با6 من رتاک بن لمق رن باقن 4 
الز خرف: ۳۸ 
فو الله لترك کل شهوة و لذة و إن عسر ترکها على النفس فی هذه الدار 
آیسر من معاناة تلك الشدائد و احتمال تلك الفضائح, 
و لکن العبد من ظلمه و جهله لا ینظر إلا الأمر الحاض 
-فلیس له عقل کامل بلحظ به عواقب الأمور فیقدم على ما ینفعه عاجلا 
و آجلا و یحجم عن ما یضره عاجلا و آجلا 
-ثم أعاد تعالی تحذیرنا نفسه رأفة بنا و رحمة لثلا يطول علینا الأمد 
فتقسو قلوبنا؛ و لیجمع لنا بين الترغیب الموجب للرجاء و العمل الصالح 
و الترهیب الموجب للخوف و ترك الذنوب, 


3 
۳ ہو 2 II,‏ یصو عم وتو مور عم مم 
فقال (وَيحَز کم له تسه واه روف الجا ) 


o 0‏ 
۶ ۵ 2 ر و 


**من رأفته بهم حذرهم نفسه 
-فنسأله أن یمن علینا بالحذر منه على الدوام, حتی:- 
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[ لا نفعل ما یسخطہ و یغضبه] 
فل إن کنتم حون الله موز ف ۲ کے کہ الاڈ 


سوہ على كل کل مَن اذَّعَى مَحَبَّةَ الله 
: 


و یش هُوَ عَلَى الطَریقَة اله لَمُحَمَّدِيّة قله كاذبٌ في دَعْوَاهُ في تفس الام 
- ی الشوْعَ الْمْحَمَدِيٌ و الينَ الب في جمیع آقواله و آخوّاله. 


بت في صحيح مسلم 
8ن عانشة قَالَتْ: قال رَسُول الله : 
«مَنْ أَحْدَثَ في مر هَذَا ما یس مه فَهُوَ رَذ»(۲0) 
و هذه الآية فيها وجوب محبة الله و علاماتھاء و نتيجتهاء و ثمراتھاء 
فقال ( فل إن كنس تبون الد 
أي: ادعيتم هذه المرتبة العاليةء و الرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها 
مجرد الدعوی. بل لا بد من الصدق فيهاء 
-و علامة الصدق اتباع رسوله يفي جميع آحواله. في آقواله و أفعاله 
في أصول الدين و فروعه» في الظاهر و الباطن, 
-فمن اتبع الرسول دل علی صدق دعواه محبة الله تعالی» 
و أحبه الله و غفر له ذنبه, و رحمه و سدده في جمیع حرکاته و سکناته. 


5 (من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد) قال أهل العربية الرد هنا هعنی المردود و 
معناه فهو باطل غير معتد به و هذا الحدیث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من 


جوامع کلمه 0-33 صریح ف رد کل البدع والخترعات] 
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0و من لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى» 
لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله» 
فما لم يوجد ذلك دل على عدمها و أنه كاذب إن ادعاھاء 
مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطهاء 
-و بهذه الآية یوزن ج جميع الخلق. فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول 
يكون إيمانهم و حبهم لله و ما نقص من ذلك نقص. 
(فاتیعون بک الہ 


. نم من مَحَبَتكُمْ یاه‎ EE 
وَهُومَحَبَتْه إِّاكُم وَهُوَ أَعْظَمُ من لول‎ 
كَمَا قَال بَعْضُ الْحُكَمَاءِ الْعْلَمَاءِ:‎ 
لیس الشان أن تحت إن اشا أن تحت‎ 


و گال امن ضرق 


کے ہے و ۵ فه اوہ 


عم قَوْمُ أَنَهُمْ بُحِبُونَ الله َبْتلاهم الله بهذه الْیَةء فَقَالَ: 
[فل إن كله فارت الله ايوق لبي ادا 
وير کک دوبک واه نود توش 

بده بائبَاء بخ للرسُو اد لَكُم هَذًَا كله ببركَة سفارته. 
00 اه 

و هذا آمر من الله تعالى 0 بأعم الوا 

و هو طاعته و طاعة رسوله التي يدخل بها الإيمان و التوحید 
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و ما هو من فروع ذلك من الأعمال و الأقوال الظاهرة و الباطنق 

بل یدخل فی طاعته و طاعة رسوله اجتناب ما نهی عنه 

لأن اجتنابه امتثاله لأمر الله هو من طاعته 

فمن آطاع الله و رسوله فأولئك هم المفلحون 

(فان ولو ) 

أي : أعرضوا عن طاعة الله و رسوله فليس 3 أمرٌ پرجعون إليه الا الکفر 
و طاعة كل شيطان مريد 

کیب اانه رمن توه فان يض وج یبه زک عدابالتییر #الحج: ؛ 
فلهذا قال: 


فان اکپ 


(قزن لقن أله کا يِب آلکنفییت) 
ا وت العقوبة 
و كأن في هذه الاية الكريمة بيانا و تفسيرا لاتباع رسوله» 


و أن ذلك بطاعة الله و طاعة رسوله, هذا هو لامع الحقيقي» ثم قال تعالى: 


هه 


ی 21 وص رمرم ا کک ےر مدعل 1) 
نا لله أصطفرح ءادم ونوعا وال برهي وءا 1 مین (۴) 


هی ءوس م ےم 8 وم ۳ مر ) 2 وف +24 سے ص وی ب و 
ذربة بعضها من میں الله میم لبم اذ قالتِ آمرآت عم ب نی نذرت 


ماف بت محرا بل میک بت الخ مر © عم وتا ت تَبِ ان 
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7> کی ار سے 


4 هر م ےرس ےہ AN foe‏ و ہے سكسسس 
آُمیڈھا پلک وَدریتها من ليطن الیم ا فتقبلها ربه یقبول حَسَنِ وآنبتها 


و 


با سا وله رگ لما سكل ماوت مراب وجد کا ردقا کال يم 


ل له اطم ادم ونوعا وءَالَ بیع وَءَال حون عل العلییع) 
0يخبر تعالی باختیار من اختاره من أوليائه و أصفیائه وأحبابه:- 
1-فأخبر أنه اصطفی آدم. آي: اختاره على سائر المخلوقات» 
فخلقه بيده و نفخ فيه من روحه. و آمر الملانكة بالسجود له 

و أسكنه جنته. و أعطاه من العلم و الحلم و الفضل ما فاق به ساثر 
المخلوقات. و لهذا فضل بنيه» فقال تعالی: 


ع د کن کی کے و اخ حل عور مدرم و ہے رصح راح 5 او اکر جم ور 
۰ ۱۰ 


+ ولقد كرمتا بن ادم وملته نی الب والبخر ورزفتهم مر و 

2-و اصطفی نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان, 
و وفقه من الصبر و الاحتمال و الشکر و الدعوة إلى الله في جمیع الأوقات 
ما آوجب اصطفاءه و اجتباءه 

-و آغرق الله أهل الأرض بدعوته, و نجاه و من معه في الفلك المشحون, 
-و جعل ذریته هم البافین 
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-و ترك عليه ثناء يذكر في جمیع الأحيان و الأزمان. 

3-و اصطفى آل إبراهيم و هو إبراهيم خليل الرحمن الذي اختصه الله بخلته, 
7 ۰.۰ 

وولهه للقربان 

+9۳ 

و دعا إلى ربه ليلا و نهارا و سرا و جھاراء 

و جعله الله أسوة يقتدي به من بعد 

و جعل في ذريته النبوة والکتاب 

و یدخل في آل إبراهيم جمیع الأنبياء الذين بعنوا من بعده لأنهم من ذريته, 
و قد خصهم بأنواع الفضائل ما کانوا به صفوة على العالمین 

و منهم سيد ولد آدم نبینا محمد لفان الله تعالی جمع فيه من الکمال 
ما تفرق في غيره» 

-و فاق يلهالأولين والآخرین. فکان سيد المرسلین المصطفی من ولد ابراهیم 
4-و اصطفی الله آل عمران و هو والد [مريم بدت عمران] 

أو والد [موسى بن عمران] عليه السلا 

فهذه البيوت التي ذكرها الله هي صفوته من العالمين, 

و تسلسل الصلاح و التوفيق بذرياتهم» 
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فلهذا قال تعالى ( ریب مب 
أي: حصل التناسب و التشابه بينهم في ۳۷۹ و الأخلاق الجمیلق 
كما قال تعالی لما ذکر جملة من الأنبياء الداخلین في ضمن هذه البیوت 
الكبار - 
رين و م فرع 


ابا وَل 02 رط مسقيو £ 
:3 ومنء 020107 إحوانهم م و ہم إلى صرط مسقیم ؟ 
الأنعام: ۸۷ 


2277 
-يعلم من یستحق الاصطفاء فيصطفيه و من لا يستحق ذلك فیخذله و یردیه 
دو دل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من آحوالهم الموجبة لذلك فضلا 

منه و كرماء 

و من الفائدة و الحكمة في قصه علینا أخبار هؤلاء الأصفياء:- 

1 - أن نح بهم و نقتدي بهم 

2-و تساك الله أن يوفقنا لما وفقهم. 

3-و أن لا نزال نزري أنفسنا بتأخرنا عنهم و عدم اتصافنا بأوصافهم و مزاياهم 
الجميلة, 

و هذا أيضا من لطفه بهم. و إظهاره الثناء عليهم في الأولين والآخرين› 

4-و التنويه بشرفهم فلله ما أعظم جوده و كرمه و أكثر فوائد معاملته. 
لو لم يكن لهم من الشرف إلا أن أذكارهم مخلدة و مناقبهم مؤبدة 
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0و لما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جری لمريم والدة عیسی 
و كيف لطف الله بها في تربيتها و نشأتهاء 


فقال: إِدْ لب آمرآث عمو 
أى والدة مریم لما حملت 
*** امْرَأَةٌ عِمْرَانَ هذه آم مَرْيَمَ بنت عِمْرَانَ عَلَيْهَا السَّلَامُ و هي 


(رت ان : درت للک ماق بط محرّرا) 


آي: جعلت ما في بطني خالصا لوجهك. محررا لخدمتك و خدمة بيتك 


20-00 رع 
بے 


(فَتقَبل می) 

هذا العمل المبارك 

(إنك نت اسيع لیر 

تسمع دعائي و تعلم نيتي و قصدي» هذا و هي في البطن قبل وضعها . 
ما وتا نت رت ان وه نع 

تشوفت أن یکون ذکرا لیکون آقدر على الخدمة و أعظم موقعا؛ 
[ففي کلامها نوع عذر من ربها] 

فقال الله: گر يما وَصَصَتٌ) 

أي: لا يحتاج إلى إعلامهاء بل علمه متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هي 
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و ال که الانق وین سا مر 

(لافیه دلاالة على :- 

1-فضیل الذکر على الأنثى, 

2-و على التسمية وقت الولادق 

3-و على أن للأم تسمية الولد إذا لم یکره الأب 

روِي- يدها يلك وريا ِن لین لبو 

دعت لها و لذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم. 

7 صحیح البخاري 

1 - عن أ هُرَیْرَة ري اله عنة: مَمِعْث رَسُولَ الله یَُولٌ: 


۳ 
۔۔ 2 و 4 ہو 4و 


«مَا من بني آدَمَ مَوْلُود الا مَىَمّهُ الشَيْطَانُ حينَ يُولَدُ 
فَيَسْتَهِلُ صَارِكًا من مَسٌ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيْمَ و ابْنها» 
نم ول بو هْرَيْرَة: ( نی أعیذها بك وَدْرِيتهَا من الفيْطانِ الرُجیم) 
[آل عمران: 36] "(8) 

( فتقباھا ربها َو حَسَنِ) 

آي جعلها نذيرة مقبولق و أجارها و ذریتھا من الشيطان 


ہے 


رونم تھا باه کا ) 


1 سج 


١ 


8 (هسه الشيطان) يناله بيده من غير حاجز. 
(فيستهل) يصوت عند ولادته. 

(أعيذها) أجيرها وأحصنها. 

(الرجيم) الطريد من رحمة اللہ تعالى 
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أي: نبتت نباتا حسنا في بدنها و خلقها و أخلاقهاء 
لأن الله تعالى قيض لها ركريا ال 


کم سے 


ري 

إياه» وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال, 

فدشأت في عبادة ربها و فاقت النسای 

و انقطعت لعبادة ربھاء و لزمت محرابها أي: مصلاها فكان 

×٭و إا قَدّرَ الله ون زَكَرِيًا كَافلهَا لِسَعَادَتِهَا لتَقْتَبِسَ منه عِلَمّا جَمًا تافگا 
و عَمَلَا صَالِحًا و له ان روج خالتهه 


ه و 


و قیل: روج أَختهه گما ورد في الصحیح: 

"فا بیحبی و عيسّىء و هما ابْنَا الحالة" 

كلما مکل عا ھاگ یراب وَجَد عِنککا رت 

¢ شی ود ها ان شیف ق الشکاء و اک ات و رف 
أي: من غير كسب و لا تعب» بل رزق ساقه الله إليهاءو كرامة أكرمها الله بها؛ 


عد 
ce‏ و 


فیقول لها زکریا رقم أن ی هذاقاکت هو ین عند اللی) 
فضلا و احسانا 


22 رھ ہے ہے حه 


( لن الله رزق من دشاء بغار حجساپ) 
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وکا( وین لا تب وتو عل و هو 
ادبي" آوالطلاق: ۳ 

و في هذه الآية دليل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة 

كما قد تواترت الأخبار بذلك خلافا لمن نفى ذلك 

(افلما رأى زکریا ۳ من الله به علی مریم 

و ما آکرمها به من رزقه الهنيء الذي آتاها بغیر سعي منها و لا کسب؛ 
طمعت نفسه بالولد. فلهذا قال تعالی: 
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عمد 

20 سے ے ‏ ا ل مرو 2و جع کہ کر سج 2 م وص ےہ 
هتالك دعا زکوپا ربدء قال رب لي من لدنلک دریة طبه ناف یع لدعاه 
ف فاده ام 9-2 5 انی فصل ٠.‏ 2۵ وم کے ر د ہے موس ہے و 

هوق ايم ملي في المحراپ أن الله يبشرك پیحیٰ مصرقا 
ر کر ت ا ص کے ےو کے سے سے یر 7 ے رر >2 ۶2 
یکلم یں الو بت اھ قال رب آن یکون لي 

عد 

وو ہے۔ہ ہے 1 491 مم کی عم و 2 م٠‏ 
للم وقد بلقي ابر وَأَمْرآن عاق فا کلاک الیل ما یکا (ك) ال 


4 


- 2ص گرم ۔۔ > سے 27 ۔ 52 ق رمد کے 
ب َمل 12 ١ای‏ قال ایک آلا نکر التاس تة اما إلا مرا وادگر رب 
کبیا وسح بای وال ڪر ام ود یریم إن له 
271 7 ً ہ۔ یہ دی ڪل ضا وق اش كت لک يمرب یل ES‏ 

3 و رہ 2ء ےو و ہے ےتا رر صظ ہے 

سجرى وارکی مع اكيت 0 دك من ا وحیهاليك وما كنت 

0 ی و أقلمهم بر یک جرخ حرص رچ E a‏ ال 

ديهم لد يورت هم ا بهم یکنل مریم وما کنت آدیهم إذ یخی مون 

كم ل الت امک مم لن آله شرا £ یک المت ينه آسمه الس عسی ن 

مریم یهن دال رة وم الو © 


وہ صر ےہ سے سے کے ا کر وی جات و کے کر ع ص ۔ وا 
هتالاک دعا زکویا ربهء َال رب هب لی من لدنلک درية يب إتت میم الدعل 
و سے تی و س 
© سے محر مک سے ص ر ہہ وو وس نب مع وم 2 مساق موم فورعم ۳ 
اص 7۳۹ 4 
فنادته الملتيكة وهو و اہم صلی في المحراب أن الله يبشرك پیحیٰ مصیفا 
ما ح سے کے ےصرے کک کے ہےر کک سے مر 
کلمت من او وسيّدا وحصودا تنا دن لجرت ا(ت) قال رب أن یکون لی 
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2 2 بخ 
> س ی f‏ 2 ہدے )3 ھر ے ہہ ہے سے سے کے بی مه مس یم 
رب اجعل ل ءاي قال ےَايَتّكَ ألا تکام التاس ثلدثة رد م الا رما واذکر رَبك 
ھت تاولص 
كرا ويح اي والانگر (د) 
عط ۳2 عد 
روے ہے کے بے کے ہے ہے ہےر سم ہو سر ہہ یی عر سے 
(هتالك دعا زکرویا ريه قال رب ھب لي من لانلک در طِيَبة) 
و ت - ۳۲ 5 


آي: دعا زکریا عليه السلام ربه أن يرزقه ذرية طیبة 

آي: طاهرة الأخلاق» طيبة الاداب. لتکمل النعمة الدينية و الدنيوية بهم. 
فاستجاب له دعاءه. 

( کات کیک وکر ایم مکل ن رل 

و بینما هو قائم في محرابه يتعبد لربه و یتضرع نادته الملائكة 
*المیسر:و هو أنك سترزق بولد اسمه یحیی؛ 


یصدق بکلمة من الله -و هو عیسی بن مریم اطلذ- 
أي: بعیسی عليه السلام لأنه كان بكلمة الله 


(وَسَيّدًا) 
أي: يحصل له من الصفات الجميلة ما يكون به سيدا يرجع إليه في الأمور 
(وحصورًا ) 


آي: ممنوعا من إتيان النساء فليس في قلبه لهن شهوة, 
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اشتغالا بخدمة ربه و طاعته 


کک ےھ سے یہہ 4 
(ونبيا من الصّدلِحِين ) 


فأي: بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده» 

و بكمال صفاته. و بكونه نبيا من الصالحين» فقال ركريا من شدة فرحه 
وكيك أذ کون ی عم کا باق الب وامرآن نت 

و كل واحد من الأمرين مانع من وجود الولدء فكيف و قد اجتمعاء 
فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادة, فقال: 


(0فكما أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التي منها التناسل» 


ے ر سے 
(قال کتاللک الله یمصَل ما یکا 


فإذا راد أن يوجدهم من غير ما سبب فعل» لأنه لا يستعصي عليه شيء 
فقال ركريا عليه السلام استعجالا لهذا الأمر و لیحصل له كمال الطمأنينة. 


) رت اجک تب کنر ويح ای الڪ ر‎ 26١ 
أي: علامة على وجود الولد‎ 

قال ٤ایک‏ آلا ڪام التاس نله تاو 
آي: ینحبس لسانك عن کلامهم من غير آفة و لا سو 

فلا تقدر إلا على الاشارة و الرمز. وهذا آية عظيمة أن لا تقدر على الکلام 
0و فيه مناسبة عجیبة:- 

و هي أنه كما یمنع نفوذ الأسباب مع وجودهاء 
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فانه یوجدها بدون آسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه 
و قدره. فامتنع من الكلام ثلاثة أيام, 

ردب ڪيا سح مین ڪر 

و آمره الله أن يشكره و یکثر من ذکره بالعشي و الإبكار, 

حتی إذا حرج على قومه من المحراب 

(4 خیم لمخراب ارجام آن سرخ وروا‎ ١ 
أي: أول النهار و آخره.‎ 


رور ے رو حر ےی 
1 


ولد ات که یمریم زد أله آمطداب وه وامَطمَاه عل دسا 
وعے۔ے۔ م روم et‏ دس 27و 7 ےے رص 0 ر 
العنلهيت ا(ع) يمري اق لیب واسجُری وانگی مع الكت ھا 
ص سم سس عمسم صجےے مرح رع ضر م عمس و سے اہ د موم 26 5 
لک من انبا ميب وح وإَِكَ وما كنت ديهم إذ یلٹورے أقلمهم أيه یل 


ا لک و س 


سو سے مه 2 ری اہ ند 
مریم وماحكنت لدیهم إذ یختصمون 0 
ينوه تعالی بفضيلة مریم و علو قدرهاء و أن الملائكة خاطبتها بذلك فقالت 
واد الت اة یمه ان لاصف 
( وإذ عالت الم یلمریم ن الله 4 
أي: اختارك 
** صحيح البخاري 
6 ہہ" پٹ بر یں 
2 - عن على رَضىَ الله عَنْه تقول سمغت التبی َلك يَقَولٌُ: 
>هہھ ہیں ت نے 0و ور 2ت - ۰۰ 5 - 2 3 
«خير نسائها مریم ابته عمران و خر نسائها خد یجة» (09) 


0 مریم: ۱۱ 
3ء 55ص 4 


+« صحیح البخاري 

1 - عن آي مُوسَى رَضي الله عَنْه» قال: قال رَسُولُ 2 

"' كَمَلَ من الرجال كني وَلَمْ يَکمُل مِنَ الا 

الا آسية امْرَأَةُ فِرْعَوْنَء 

و إِنْ فَضْلَ عَائِشَةً عَلَى النْمَاءِ گفضل الترید عَلَى سَائرِ الطعام "(5) 
(وَطهَرلي) 

من الآفات المنقصة 

الاصطفاء الأول :-یرجع إلى الصفات الحميدة و الأفعال السدیدق 
و الاصطفاء الثاني:- 

0 یرجع إلى تفضیلها على ساثر نساء العالمین» 

اما على عالمي زمانهاء أو مطلقا؛ 

و إن شارکها آفراد من النساء في ذلك كخديجة و عائشة و فاطمق 
لم یناف الاصطفاء المذکور 

#فلما آخبرتها الملانكة باصطفاء الله ایاها وتطهیرها؛ 


5 (خير نسائها) أي نساء الدنیا في زمانها] 

ه (کمل) تناهی في جمیع الفضائل التي تکون للجنس عامة. 
(الثريد) الخبز المكسر الذي وضع عليه اللحم واطرق. 

(ساثر) باقي الأنواع من الطعام] 
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كان في هذا من النعمة العظيمة و المنحة الجسيمة ما يوجب لھا القيام 
بشكرهاء فلهذا قالت لها الملائكة: 

( مریم فی لریلی) 

القنوت دوام الطاعة في خضوع و خشوع, 

(وأسجُدی وازگی مع اكيت ) 

خص السجود و الركوع لفضلهما و دلالتهما على غاية الخضوع لله 
ففعلت مریم, ما أمرت به شكرا لله تعالى و طاعة, 

و لما آخبر الله نبيه بما أخبر به عن مریم 

و كيف تنقلت بها الأحوال التي قيضها الله لھاء 

و كان هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي. 


مه سے 


قال ( دك من ن انبا َلْعَيّبِ وحیه الك) 


ےم مت مه 


ای عندهم 

(إذ د یلو آقللمهم اقلم ا يهم يحمل مریم وما کنت ديهم اد اون ) 
دا می 

فتشاحوا وتخاصموا أيهم یکفل مریم 

و اقترعوا عليها بأن ألقوا أقلامهم في النهر 
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فأيهم لم یجر قلمه مع الماء فله كفالتهاء 
فوقع ذلك لزکریا نبيهم و أفضلهم: 
فلما أَخَْرتَهُم يا محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك و لا لقومك بها :- 
دل على أنك صادق و أنك رسول الله حقك 
فوجب عليهم الانقياد لك و امتثال آوامرك كما قال تعالى: 
س سے ۔ ہے ع مد د و ص ع ل ع مره ود مر مر مر مر جرع د 
# وما کت جا الض رق إذ قضیتا ال موبی الامروماکت ین الشھدیبے £ 
سم ہے ص ەرو 2ه هی وم هن رک سے عفر من ہے وو موم 
لذ شالت الم یکة يمرم إن الله يبسرك یلمع ینه أسمه المیبیح عیسی أبن مریم 


سج گم 
7 


** ولد یو وجُودُهُ بگلمَة من الله أيْ: بقوله له "كن" فی کون 

و هَذَا تَفْسِير قوله: [مُصَدّكًا بحَلِمَةٍ من الل [آل عِمْرَانَ: 39] 

گما ذَكَرَهُ الْجْمْهُورُ علی ما سَبَق با 

0يخبر تعالی أن الملائكة بشرت مریم علیها السلام بأعظم بشارق 

و هو [کلمة الله عبده و رسو له ] "عیسی ابن مریم 

مى كلمة الله لأنه كان بالكلمة من اللہ لأن حالته خارجة عن الأسباب» 
و جعله الله من آياته و عجائب مخلوقاته, 

فأرسل الله جبريل الى مریم» 

فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الذكية من ذلك الملك الزكي» 
فأنشأ الله منها تلك الروح الزکیة 


فکان روحانیا نشأ من مادة روحانية, فلهذا سمی روح الله 
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(وَحِبهَا فى اي ) 

آي: له الوجاهة العظيمة في الدنیا:- 

1-جعله اللہ آحد أولي العزم من المرسلین أصحاب الشرائع الکبار و الأتباع, 
2-و نشر الله له من الذکر ما ملأ ما بين المشرق و المغرب 


والاخر) 
و في الآخرة وجيها عند الله یشفع أسوة إخوانه من النبيين و المرسلین» 


(ومن المقريينَ ) 
فلهذا كان من المقربين إلى الله أقرب الخلق إلى ربهم. بل هو اكل 
من سادات المقربين. 


3ھ ۵5ص 8 


ہق ے سور ہے .ارو ص2 < 7 ےھر ہر م كور 
يڪلم لتاس في الم و ڪه س E‏ 
او ما 204 


وکر یتسس 25 َال سك الله یلق ما يلد دا کم آمرا اما یٹول لكك کون 
ميمه الکتب والجکمة وال وَالاخيل (م) وَرَسُولًا إل بى 


مء ب ر یا اع e‏ ء ےم ر 
لطي فان فی کون را باذن الله اریت الا کم e‏ وی 


ہت ادن اللہ وھ خی کر ِرود في بوتكم إنَّ في دك لاية 


تی الك شیم سخ رت زط لال ای 


۳ 1 7 1 25 - کے 0 
0 دوه هلدا صاط مسقي © 4 لا اعت ۱ 


مہو مش - کے ہم 4 4 ۶ مم و > 2 معدي 7> 
نم آلکثر قال من أتصسارئة ال الو ان الحوارٹورے ع نصا الله امنا او 
سسم۔ کے ھی و ۳ 
واشهد يأنًا مس لمونک 


مو سے سو بے . مس 


(ويككلم آلتاس في المهي) 

*الميسر :ویکلم الناس وهو رضیع قبل آوان الکلام» 
**"صحیح البخاري 3436 

1-عیسی» 

2-وَكَانَ في بَني إِسْرَائِيلَ FES‏ يُقَالُ له جَریخ 2 
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۳3 + عو 


فَتَوَضَا وصلی نم آق الا فقال: مَنْ أَيُوكَ يَا غلاع؟ قال: الرّاعي, 
3- وگانت مره ترضخ ایا لها من بني اسرائبل 

قَمَرّ بها رَجُلٌ رَاكبٌ ڏو شارة فَقَالَتْ: الهم اجْعَلِ ابْني مثْله فرك نیا 
وَأَقْبَلَ عَلَى الرّاکب» فَقَال: اللّهُمّ لآ تَجْعَلني مله 7ھ 

و هذا غير التكليم المعتاد. بل المراد يكلم الناس بما فيه صلاحهم 
وفلاحهم. وهو تكليم المرسلین 

ففي هذا إرساله و دعوته الخلق إلى ربهم. 

و في تكليمهم في المهد آية عظيمة من آيات الله:- 

1-ينتفع بها المؤمنون, 

2-و تكون حجة على المعاندین. أنه رسول رب العالمين› 

3-و أنه عبد الله 


4-و ليكون نعمة وبراءة لوالدته مما رميت به 


وَحَيْدٌ) 
٭ایسر التفاسير:الكهولة:سن ما بين الشباب والشيخوخة. 
(ومن الصَدلِحِيتَ ) 


أي : يمن عليه بالصلاح من من علیهم. وید خله في جملتهم, 

وفي هذا عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من التنويه بذكر المسيح اظفل 
2 سه ۳ ہک عط 

(قالت رپ اَن کون لی ولد ول یمسسین يش 

* آیسر التفاسير:تريد لم يقربها ذکر لا للوقاع ولا لغیره» 
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وذلک لعقمها وبعدها عن الر جال الأجانب. 
-والولد فی العادة لا یکون إلا من مس البشر وهذا استغراب منهاء 
[لا شك في قدرة الله ا 


** وَصَرّحَ ها بقَولِِ: (علنْ) وَلَمْ يَقُل: "يَفْعَلْ" گما في قة رگرب 


3 نَضّ هاهتا عَلَى أَلَهُ يَخْلق: لا یی شْبْهَةَ 
7 


2 ۳ رک یش کے کو 


کد ذلك بقَؤله: ذا کی آمرا فَإنمَا یکول لمك یکو 
أيْ: قلا باحر شَيْئَه بل يُوجَدُ عَقيبَ الْأَمْرِ بلا مُْلَ 


-4 


روو رم 


وله تعای: 1 راز لاوج دة كني بار القمر: ٠٥‏ 

:لا مر مَرَةَ وَاحدَة لا مَثْتَويَةً فيا 

َيَكُون ذَلِكَ الشَّْءُ سر ریا كَلَمْحِ بِالْبَضر . 

-فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة, خلقه من يقول لكل أمر أراده:- 
| اک فيك ون]ء 

-فمن تيقن ذلك زال عنه الاستغراب والتعجب 

-ومن حكمة الباري تعالی أن تدرج بأخبار العباد من الغریب 

إلى ما هو آغرب منه:- 

1-فذکر وجود یحیی بن زکربا بين آبوین آحدهما کبیر والاخر عاقر؛ 
2-ثم ذکر آغرب من ذلك وأعجب, 

وهو وجود عیسی امن أم بلا أب 
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ليدل عباده أنه الفعال لما يريد و أنه ما شاء کان و ما لم يشاء لم يكن. 
-ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى الكل 

فقال وم الكتب) 

1-یحتمل آن یکون المراد جنس الكتاب» 

فیکون ذکر التوراة والانجیل تخصیصا لھماء لشرفهما وفضلهما واحتوانهما 
على الأحكام والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل والتعليم 

[لذلك يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه] 

2-ویحمل أن يكون المراد بقوله وم الب 

أي:الکتابة لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده 

ولهذا امتن تعالى على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها فقال 


ESOS:‏ لانشن من علق الهم )الى ار 
و العلق: 6-١‏ 


والح كمة والتورسة وجي ) 

والمراد بالحكمة معرفة أسرار الشرع. ووضع الأشياء مواضعهاء 

فيكون ذلك امتنانا على عيسى الكتلاابتعليمه الكتابة والعلم والحكمة, 

و هذا هو الكمال للإنسان في نفسه. 

ثم ذكر له كمالا آخر وفضلا زائدا على ما أعطاه الله من الفضانل فقال 
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مر و ۶ 


(ورسو! لا ال بن إِسَرءِيلَ) 

فأرسله الله إلى هذا الشعب الفاضل الذين هم أفضل العالمین في زمانهم 
يدعوهم إلى اللہ 

و ۹ له من الآيات ما بر أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا ولهذا قال 
7 2 آصوره 2 ۳4 

رح في مَيكوْنٌ يا یإڈن الو 

أي: طيرا دوت ظط راذن لله 

وف اَم 

وهو الذي يولد آعمی 


موه 2 


(والابرب) 

یاذن الله 

* الجزائري: ذو البرص وهو مرض عیاء عجز عنه الطب القدیم 
و الحدیث» 

و البرص: بیاض يصيب الجلد البشري. 


وَأ الموق بان وه ال َأَئَنشَکم یما تا وه وما تَِرُونَ في يُوْتِكُمْ) 


*الجزائري:تحبسونه وتخفونه عن آطفالکم من الطعام وغیره 
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ا 


1-جهل الجماد حيواناء 

2-و إبرء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في معالجتهاء 

3-و إحياء الموتی 

4-و الإخبار بالأمور الغيبية» فكل واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردهاء 
فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ 

فانها موجبة للإيقان وداعية للإيمان. 

مرا ما بتک دی ت القوردة) 

آي آیت بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به موسی الا 

و علامة الصادق أن یکون خبره من جنس خبر الصادقین. یخبر بالصدق. 

و يأمر بالعدل من غير تخالف و لا تناقض, بخلاف من ادعی دعوی كاذبة, 
خصوصا أعظم الدعاوی وهي دعوی النبوق 

-فالکاذب فیها لا بد أن يظهر لکل أحد کذب صاحبها و تناقضه و مخالفته 
لأخبار الصادقين و موافقته لأخبار الکاذبین 

-هذا موجب السنن الماضية و الحکمة الالهية و الرحمة الربانية بعباده 

إذ لا يشتبه الصادق بالکاذب في دعوی النبوة آبدا 

بخلاف بعض الأمور الجزئية, فانه قد يشتبه فیها الصادق بالکاذب 
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-و آما النبوة فانه یترتب علیها هداية الخلق أو ضلالهم وسعادتھم وشقاژهم - 
و معلوم أن الصادق فیها من آکمل الخلق» 

و الکاذب فیها من آخس الخلق و آکذبهم و أظلمهم, 

فحكمة الله ورحمته بعباده أن یکون بینهما من الفروق ما يتبين لکل من له 
عقل» 

ثم آخبر عیسی أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسرة فقال 


و 


م4 هي > و موم 2 رح ہم 

(وَلثمل لكم بعش الْذِى حرم عَیَکم) 

فدل ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم ینسخھا الإنجيل بل كان متمما لها 

ومقررا 

و 2 سمس ت کت 5 

(وجفتخر بعایت من رَيْكُم) 

تدل على صدفي ووجوب اتباعي» وهي ما تقدم من الایات» 

والمقصود من ذلك كله قوله راتوا الله وین ) 

بفعل ما آمر به وترك ما نهى عنه وأطيعوني فان طاعة الرسول طاعة لله. 
0ب سه ہم 

( اللہ رف ررکم و 

استدل بتوحید الربوبية الذي يقر به کل آحد على توحيد الالهية الذي ینکره 

المشرکون. 

-فکما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علینا نعما ظاهرة وباطنقف 
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فلیکن هو معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة 
وجمیع آنواع العبادق 

-وفي هذا رد على النصاری القائلين بأن عیسی اله أو ابن الله 

وهذا اقراره عليه السلام بأنه عبد مدبر مخلوق. كما قال 


# الإ عبد بل ایم اڈ تن التب وجِعل ىسيا 4مریم: ۳۰ 
وقال تعالی: 
5 ار مجح سو سس مرگ ی مس امن ھی 


2 ے تی سح ور 


الس کز زر A REE‏ حر 
وقوله (مَندًا) 
آي: عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله 
8 4 + 
(صراط مس ) 
موصل إلى الله وإلى جنته. وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم. 
(هَلَمَا لت يس یم الکنن 
آي: رآی منهم 6 الانقیاد له. وقالوا هذا سحر مبین» 
وهموا بقتله وسعوا في ذلك 
ال من أنمصارعة ال ای 


۵3ء ۵6ص 8 


من يعاونني ویقوم معي بنصرة دين الله 
218 والظَاهر َه أَرَادَ مَنْ أَنْصَارِي 5 العو عوة | 


گا كَانَ الب یو في مواسم الج قَبْلَ 
-مسند أحمد مخرجا 14456 


عَنْ جّاب قال: مَكَتَّ رَسُولُ الله ایک عَشْرَ سنین» 

نیع لاس ف متازلهم بعکاظ وَمَجَنَهء وق المَواسم منی» ' قول: 
«مَنْ يُؤويني؟ مَنْ يَنْصرُني حَنَى بل رِسَالَّةَ ری وله لجنه؟, 

حَتّى إن الرَجْلَ لَبَخْرُجْ من اليَمَنِء آو من مر - کا قال - فَیاتِيه قوَمّه 
فَيَقُولُونَ: اخذّر غلام فرش لا يَْتَنْكَ 

وَيمشي بین ن رِجَالِهِم» وَهُمْ يُشيرُونَ إِلَيْه » بِاْصَابع 

تی 3 الله لَه پچ وتا فتاه 


يي و و و وم 


قلت إلى ۹ قيُسْلِمُونَ ا 
7 تی لم بلق داز من ڈور نار إل وفیها هط من نَ الْمُسْلمِينَ 
يُظْهِرُونَ الْإسْلَامَ نم التَمر ۾ انْتَمَرُوا جمیکا 
كَقُلْنَا: حَتّی مَتى نَتْركُ رَسُولَ اله بْطرد في جبال مَگة وید ف 
فَرَحَلَ إِلَيْه منا سَبْعُونَ رجلا حَنَى دموا عليه في اموس 
فَوَاعَدْنَاهُ شعَبَ العقبة فَاجِتَمَعْنَا عنده من رَجلٍ وج حَتَى تَوَافَيْنَاء 
فَقُلْنَاه با رَسُول الله ه» علا نُبَايِعْكَ» 
قال: جو 3 0 وَالطَاعَةَ في النَشَاط وَالْكَسَلء 
وعلی لمر 0 
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0 


ہو سا o£‏ و 7 مو ممع 


وعلی أن تنصرونيء فتَمْتَعُوني إِذا قَدِمْت عَلَيْكُمْ مها مَتَعُونَ مِنْهُ ألفسَكُم, 


روک وبا ولم الْجَنَّةُ» 5 


کے و ~0 


قال: فَقُمْنًا اليه قبایخناه ۳ بيده سح بن رارق وَهُو من َصْکَرِهِمْ, 
فَقَالَ: 1 با اهل نرب 
إن تم نضرب أَكْبَادَ الال ال ا وَنَحْنْ نَعلَمْ أنه رد سول الله لله 


هو مس و4 


إن إِخْرَاجَهُ یوم E‏ الْعَرَبِ گافة وقتل خیارکم» 
ن تعضکم السیّوف. فَإمَا آنثم ۳ - علی ذَلكَء وَأَجْرْكُمْ على | 


٥وہ‏ وه و ۔ے۔ و < ٥ہ‏ ۶وو موه ا 


َإِمّا نتم فو و تو لج 


ينوا لك فهو أَعْذَرَ تکم عند اللہ 
قَانُوا: أمط عَنّا يَا سعد وا لاتدغ هده الْبَيْحَةَ براه ولا تَسْلْبْهَا أَبَدَه 


سک 


قَالٌ: : قَقْمْتا إِلَيْه )0 فََحَدَ عَلَیْنَاء وَشَرَطَ وَيُعْطِيئًا علی ذلك الْجَنَّهَ 
**«*«حتی وجد الْأَنْصَارَ ووه وَنَصَرُوهُ وهاجر لبم سوه 


وَمَتَعُوهُ من الْأَسْوَد َالْأَحْمَرٍ 
هگا عیمی ابْنْ مَْيَم الدب لَهُ طَائقة من بني إِسْرَائِيلَ فَامَثوا به وَآرَرُوهُ 
وَنَصَرُوهُ وا وَاتْبَعُوا الور الذي پ نز مَحَه. 

وَلِهَدَا قال تَعَالَ مخ عَنْهُمْ: 


تافو تی گن آنضاز الّه اکا یھ راد با مسلمون*ریتا آمّا با 
نوات وَاتعْتَا الرَسُولَ قابا مَعَ الشَّاجِدِينَ) الْحَوَارِيُونَ 
كما بت في الصحیحان 
صحيح البخاري 
1 - عن جَابرَ بْنَّ عَبْد اللہ : دب الب لاس یم الَندق 


فَانْتَدَتَ لین م هم e‏ لاہ بن تم نم نَدَبَهُمْ اندب الزَّبَيْنُ تلان 


۷ سج 
سخ سح 


سر نے سر 


فَقَالَ: «کُل تب حواري وَحَوَارِيَّ الرْبيْنه 
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وح سے سم 


اک اَلْحَوارورے) وهم الأنصار 
*الجزاثري: جمع حواري» و المراد بهم أصفياؤه و أصحابه. 
کانوا ائني عشر رجلا 
و سمی سی للنبي حواریا بیاض قلبه و صفاء روحه 
و الحور لغة: البیاض» 
و الحواري: الخبز الأبيض. 
رنآ از اتی 
أي: انتدبوا معه وقاموا بذلك. 
اما باه وآشهد أ نونک 
“م قال تال مُا عَنْ ملا بني إِسْرَائِيلَ فیما هَمُوا به منَ الْقَنْكِ بعیمی 
7 1 7 
وَإِرَادّته بِالسُوءِ والصلب. حينَ تمالؤوا عَلَيْه 
وَوَشَوا به إلى ملك ذلك الزمان وکان کافر؛ 
1 -فأنهوا إِلَيْه 3 هات رجلا سک الا 
2- و دم عَنْ طاعَة الْمَلكء 
5-3 هند الرعایه 
4-و يُقَرق بين الأب واْنه إلى غَيْرٍ لك مما تَقَلَدُوهُ في رقابهم 


د 


1 


و رموه به من ن الكذب» 


6 ہے 0 


5-و أنه ول زانية 1 ی اسُتتارُوا غَضب الْمَلِكِء 
قبعت في طلبه مَنْ باه و يَصْلَبه به و یدح به 


+ ۶و ىم مه 


ما أَحَاطُوا بَنْزِله وَظَنُوا آنهم قَذ ظفروا به» تجّاه ال من بيُنهم» 
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و رَفَعَةُ من روزتة (8ذَنكَ لت إلى السُماء 

و أَلْقَى الله شَبَهَهُ علی رَجُل ممَّنْكَانَ عنده ف الْمَنْزِلء 

ERE‏ وت اعتقدوه في ظلمَة الیل عيسّیء ٠‏ الات 

َأَحَدُوهُ وََهَانُوهُ وَصَلَيُوه وَوَصَعُوا علی رأسه الشّوْكَ. 

و كَانَ هَذَا من مَكْر الله په انه َجّى تیه وَرَفَعَهُ من بين آطهرهم» 
و تَرَكَهُمْ في لالم بَعْمَهُونَ يَْتَقِدُونَ هم قَذْ ظَفرُوا بطلبتھم, 

و أَسْكَنَ له في قلوبهم قَسْوَةَ وَعِنَادًا للْحَقُ مُلَازِمًا هم 

و و أَوْرَلَهُمْ له لا تقارثیم ۳1 یوم التتاد؛ وَلهَدَا قال تعالی: 


ووا رھ و الما کال عمران: ٥٥‏ 


لاتكملة ا معاجم العربية: تستعمل اليوم بمعنى فجوة تترك في جانب السقف لینشل التراب منها ثم تسد متى انتهى العمل (محيط المحيط). 
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ے 


رکا ہکا ہما رت تمت اسرد کہ الہ ریت (2) 


وم ڪروا و مڪ رال و حير لمكن ل إذ ال اه یمین 
مويك وَرَافْعَكَإِلَ ومطهرك سس سی الین بوک وق 
ظ× 
31 ملسم رو 2 ۳ مرڪ ء مره 32 
زیت كرا إل يوم لقي شر إل مرچمکم اخ ڪم بتکم فیما کش 
1 0 00 


ذبن کفروا َأعَ 5 0 رين 1 لیا رک لکوت وم 


مین َر © وأا ا بے .ام نوا وکماوأالصلحت قوف 


جورهم ول لا يب این ا دك تلو عك من اكيت وال الكو 
() ات مکل عیسی عند الو کسی ادم م له ین ٹراپ شم قال هک فون 


کر مو ے ےر 7 4 پص وو و رے 0 
6 ےت رپ من عاك وید مب ماج ین 


مر 


وء و فا کیا موم و 


الیل فقل تعا ۳ ندع بنا 6 وس 72 وضساءتا وذ مس هک وانشککا وش 
بلجل ات عل ا ات ری 


2 


سی ده اسول فا حسما معا 3 و ی © 


وراو سے 7-00 الین اموک فو ال کمروا 


3ھ 57ص 1 


ہمہ کي سر7 کے مه مل مه زر و مرت . و2 7ہ م کس ےی 
ِل يوم یمه ثم إل مرجع ڪم فاحکم بتکم فیما كنم فیه تلود 
)ا مھا الین کنروا مَعو یم دبا مكدي داف اديس وال رز ومالی رین 


م ۳ ے۔ 70 سے م2010 . چ روط رم جوم 
ما الو اموأ وعواوا لمحت فيوويهم أجورهم وال لا 


ر۰7 م تفر ہے ص مج ار KOS‏ رص وص وم 
یب لین ام درک تلو عك ین ات وال العکر 

5 رع پر رصم > ورگ ۳1 و۰۶ ص 
وقالوا: ریسا ءامکایما آزات واتبعنا الرسول اکتا مع القهییک) 
آي: الشهادة النافعةء و هي الشهادة بتوحید الله و تصدیق رسوله مع القيام 
بذلك» 
0فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله و إقامة شرعه آمنت طائفة من بني 
إسرائيل و كفرت طانفة 
فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا ظاهرين, 
فلهذا قال تعالى هنا 
0200 مرو 
(ومحكروا) 
أي: الكفار بإرادة قتل نبى الله و إطفاء نوره 
020 ر 52 
بهم جزاء لهم على مكرهم 


مم و o‏ ۳۳ و 
واه لسن ) 
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رد الله کیدهم في نحورھم فانقلبوا خاسرين. 


2 ممصو 


( إِد قال اله ينسح لن مويك وَرَافْعَكَإَ) 

حتف الْمُفَسّرُونَ في قؤله: (إنى مْتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِكَ] 
فَقَال قَتَادَةُ 3 غبره: هَذَا من الْمُقَدّم وَالْمْؤْحْر تقدیره: : 
ِل رافعك ال وَمُتَوَفْيِكَه يعني بعد ذلك. 

و قال اون نَ: الْمُرَاد بالوقاة هاهتا: جوز 


گم قال قغال: (وفو یی یتسم یی یلم ما جرحم بالتهار ‏ 
[الْأَنْعَام: 60] 
و قال تَعَالَ:[اللّهُ یوق لافس حِينَ مه ھا والى له كنت قفش قفا قیاق 


الى قَمی عَلَيْهَا الْمَوْتَ یل ری ولآ مُسَقّی إن فی ذَلِكَ لآيَاتِ قَْمِ 
تحني [الزمَر: 42[ 


و كَانَ ول الله ليقو -إِذَا قَامَ من الوم 
"الحَيد لله الذي آخباتا را أُمَاتَتًا وَإِلَيّْه النْشُورٌ"(9) 


-فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليه وألقي شبهه على غیره. 
فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوه. 

وباءوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله 

قال الله # وما فتلوة وم کڑس الا /#والنساء: ۱٥۷‏ 

وفي هذه الاية دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقة, 


#البخاري 6312 
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كما دلت على ذلك النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية التي تلقاها أهل 
السنة بالقبول و الإيمان و التسلیم. و كان الله عزيزا قويا قاهراء 
-و من عزته أن كف بني إسرائيل بعد عزمهم الجازم وعدم المانع لهم عن قتل 
عيسى ام كما قال تعالى 
۷ میسو سے بت ل لت کا 
7 4 لے سے نیٹ المائدة: ۱۰ ۱ 
-حکیم یضع ها مواضعهاء وله أعظم حکمة في القاء الشبه على بني 
اسرائیل. فوقعوا في الشبه كما قال تعالی 

5 3 50006 


ا ورن رت وا یه لِتى سی مه ما حم به من عار إلا اع الط وَمَاككلوميَقينًا 4 
النساء: ۱۵۷ 


مر ت الزین کنروا) 

×٭برقعي 7 ت ای السَّمَاءِ 

نم قال تعالی: 

(وَجَاعِلُ الین ابوک فو الب کنریا إل بو ۳ 
وتقدم أن الله أيد المومنین منهم علی الکافرین؛ 

نم إن النصارى المنتسبین لعیسی الم يزالوا قاهرين لليهود 
لکون النصاری آقرب إلى اتباع عيسى من الیهود. 


کی لک ود 
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حتى بعث اللہ نبينا محمدا عٍفکان المسلمون هم المتبعين لعيسى حقيقة, 
فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصارى وسائر الکفار 
-وإنما يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على 
المسلمینء حكمة من اللہ وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول کل 
ہے کے ہے 7 
رخ رل مَرَحمُكکُمٌ) 
4 کہ یٹک فیا کش ۶)2 
كل يدعي أن الحق معه و أنه المصيب و غيره مخطی, 
و هذا مجرد دعاوى تحتاج ای برهان. 


2-0127 

آما عذاب الدنیا:- 

فهو ما آصابهم الله به من القوارع و العقوبات المشاهدة و القتل و الذل» 
وغیر ذلك مما هو [ نموذج ]من عذاب الآخرة, 

وأما عذاب الاخرة:- 


فهو الطامة الکبری و المصيبة العظمی. الا و هو :- 
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1-عذاب النار 

2-و غضب الجبار 

3-و حرمانهم ثواب الأبرار 

(ومالمم ین تن ) 

ینصرونهم من عذاب اللہ لا من زعموا آنهم شفعاء لهم عند اللہ 

و لا ما اتخذوهم أولياء من دونه و لا أصدقائهم و آقربائهی 

ولا آنفسهم ینصرون. 

۷ وَمَاهُم ناک ین رای آوالر عد: ۱۳ 2" 

وکا الذبکءامنوا) 

ٹ5 کت 


س 


بالایمان به 


7 ج20 

(وعس لوأ الصلعتِ) 

القلبية و القولية و البدنية التي جاءت بشرعها المرسلون, 
و قصدوا بها رضارب العالمين 


م200 0( 


(فيوفيهم أجورهم ) 
دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم سل 


كاواق :أي مانع هنعهم من العذاب-:أيسر التفاسير 
3م _/ 5ص 6 


[الإكرام و الاعزاز و النصر و الحياة الطيبة] 
و إنما توفیة الأجور يوم القيامة» يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا موفراء 
فيعطي منهم كل عامل أجر عمله و يزيدهم من فضله و كرمه 
روک يب لقاو ) 
بل بغضهم و بحل علیهم سخطه و عذابه. 
(دلِكَ دنوه علد من آلکیکت وال لكر ) 
هَذا الذي فصضتاه عَلَْكَ يا مُحَمَّدُ في أمُر عیمی و مَبْدَْ میلاده 
و كَيْفيّة آمره» هو مما قاله الله تَعَالَء و أَوْحَاهُ إِلَيْكَ 
و تیف من ال اْمَفوظ. 
فلا مزيّة فيه ولا شَكَ 
7 ای ا م صم وو ي صحے س و 
***كقوله ]| ذلك عیسی ان مر قوت الق لزی فیه یرون مریم: ۳4 
وهذا منة عظيمة على رسوله محمد ولو على آمته. 
حيث أنزل عليهم هذا الذکر الحکيم. المحکم المتشن. 2 
[المفصل للأحكام والحلال والحرام وإخبار الأنبياء الأقدمين] 
و ما أجرى الله على أيديهم من الآيات البينات و المعجزات الباهرات؛ 
فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار و الأحكام, 
-فيحصل فيها العلم و العبرة و تثبیت الفؤاد ما هو من أعظم رحمة رب 
العباد, ثم قال تعالى: 
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×*٭قَاِنَ | جو ہک 2 

ټل (حَلَقَهُ ین ثُراب ثم قال له ڪن فیکون) 

و الذي خَلَق آَدَمَ قَادِرٌ علی خَلْق عیمّی بطریق الْأَوْل وَالأْخْرّی» 
و إن از اذعَاء الب في عیتی بكؤنه مَخْلُوقَا من غَْرِ آبه 
-فجواز ذَلِكَ في آَم بالطر یق الأول 

جو افو ١‏ ذَلِكَ کت 


و لهذا قال تعال في سورة وک وَلِتَجْعَلَهُ آي لتاس کے 71ء 

-یخبر تعالی محتجا على النصاری الزاعمین بعیسی الاما لیس له بحق» بغير 
برهان و لا شبھة 

-بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق بذلك أن یکون ابن الله أو شریکا لله في 
ريت و هذا لس بشبهة فضلا ان یکون حجته 

لأن خلقه كذلك من آیات اللہ الدالة على تفرد الله بالخلق و التدبیر 

و أن جمیع الأسباب طوع مشینته و تبع لارادته. 
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فهو على نقیض قولهم أدل؛ 

و على أن أحدا لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه أولی: 
و مع هذا فآدم الكلتتلاخلقه الله من تراب لا من أب و لا أ 
-فاذا كان ذلك لا يوجب لادم ما زعمه النصارى في المسيح, 
فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى و أحرى, 
)فان صح إدعاء البنوة و الإلهية في المسيح, 

فادعاؤها في آدم من باب أولى و أحرى» فلهذا قال تعالى 


عد و 


یم ۔ يج صه نے اب ہم سلا مص 
( لت مکل عیسی عند الو کمک ءاد مه ین راپ ثم قال لهك فيك 


أي: هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح الهو الحق الذي في أعلى رتب 
الصدق؛ لكونه من ربك الذي من جملة تربيته الخاصة لك و لأمتك أن قص 
عليكم ما قص من أخبار الأنبياء عليهم السلام. 

ملا تک من لب 

أي: الشاکین في شيء مما أخبرك به ربك 

و في هذه الآية و ما بعدها دليل على قاعدة شريفة 

و هو أن ما قامت الأدلة على أنه حق و جزم به العبد من مسائل العقائد 

و غیرها 


فانه يجب أن یجزم بأن کل ما عارضه فهو باطل» 
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جوكل شبهة تورد عليه فهي فاسدق سواء قدر العبد على حلها آم لا 

فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فیما علمه 

لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالی 

لإ بلح لسن سر پھیوس: ۳۱ 

و بهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الانسان اشکالات كثيرة یوردها المتکلمون 
و يرتبها المنطقیون إن حلها الانسان فهو تبرع منهء 

و الا فوظیفته أن يبين الحق بادلته و يدعو إليه. 


رھ € 


من اک فیه من بعد ما جا من الولو فشل الا ندع أبناككا ونا کر وسا 
27 میک ہر و سے 21 e‏ 
ود کس دا او تچ ٹم نبتہل 


(فمن حَاَمَكَ ) 
جادلك في عیسی الاو زعم أنه فوق منزلة العبودیة 
بل رفعه فوق منزلته 


عبد آنعم الله عليه, 
[دل على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقيني] 
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>فلم يبق في مجادلته فائدة تستفيدها و لا يستفيدها هو 
لأن الحق قد تبين, فجداله فيه جدال معاند مشاق لله و رسوله 


قصده اتباع هواه لا اتباع ما آنزل اللہ فهذا لیس فيه حيلة, 


(مُل تمالا نع اتک و ےکر وسكا وضساءکم وانشا راشف هل 
* المیسر:ثم نتجه إلى الله بالدعاء 

0 فأمر الله نبيه أن ینتقل إلى مباهلته و ملاعنته. 

فيدعون الله و يبتهلون إليه 

فَعجصل نت رمل ألمككذبيت) 

-أن يجعل لعنته و عقوبته على الكاذب من الفريقين› 

هو و أحب الناس إليه من الأولاد و الأبناء و النسای 

-فدعاهم النبي إلى ذلك فتولوا و أعرضوا و نكلواء 

-و علموا أنهم إن لاعنوه رجعوا إلى أهليهم و أولادهم فلم يجدوا أهلا 

و لا مالا و عوجلوا بالعقوبة. فرضوا بدينهم مع جزمهم ببطلانه, 

و هذا غاية الفساد و العناد 

***3 گان سَبَبُ ول هَذه الْمُبَاهَلَة و مَا فَبْلَهَا من اول السُورَة إلى هت في 
وفد نجران» أن النصارى حين قَدِمُوا فَجَعَلُوا يُحَاجُونَ في عبتی, ˆ 


9 


م ره و ع مر ره و < > وم و هده 
و یزعمون فيه ما یِزعمُون من البئوة والالهی 


ےس 
o‏ 1 


فَاَنرَلَ الله صَدرَ هذه السُورَة ردا عَلَْهم گما ذَكَرَهُ الامَام مُحَمَدُ بْنْ إِسْحَاقَ 
او - حيح البخاري 
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قال فقال اَعْدْحْيًا لصاحبه: لاتفعل 

۳ - رت 
فواللہ لَئنْ كَانَ تى فَلاعَنا لآ نفل تح و لآ عقنت © مه < 

الك لّن ن نبيا دعنا لح نحن. و عقبتا من بعدنه 
سے 7 5 5 13 5 و ۶ ۳ 
قالا: انا نعطيك ما سالتتاء و ابعث معتا رجلا آمبته 

8 
2 520 5205-5-08 ۳ 2 6 
و تبعث معنا | مینا. 
0 مر چ رە دوخ e ٤‏ 
فقال «لابعه: معکم حلا امتا حق امن» 
بعٹن رجلا ام آحق مینِک 
06 1 


فَقَالَ: «كُمْ ۲۳ آنا عُبَيْدَةَ بْنَ الجراح» قَلَمّا قا 
: قال ر سول 1 ۳ : «هذًا مین هذه الأمَةء(5) 


فلهذا قال تعالی: 


ها (العاقب) صاحب مشورتهم واسمه عبد المسيح. 
(السید) رئیسهم واسمه الأيهم. 

(صاحبا نجران) من أكابر النصاری فیها. 

(یلاعناه) یباهلاه بأن يدعو کل فریق بالعذاب على البطل. 
(ما سألتنا) الذي طلبته منا من الجزیة] 
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وأخبر تعالی زان ذا) الذي قصه الله علی عباده 


کے 
لله 


علي 


7 a 


2 


2 گرور 
شروت © 


اب 


۱ 


کو سر ود 


2 کے 
و 


۱۱ 


ءامنواً وله 


ول 2 


ص 


۔ 22 
e‏ ۵ ود 


ت 


الم )و 

كل قصص يقص علیهم مما یخالفه و يناقضه فهو باطل 
(وما من رکه إل 1 

فهو المألوه المعبود حقا الذي لا تنبغي العبادة الا له 

و لا يستحق غیره منقال ذرة من العبادة 

وکاله کر ری 

الذي قهر کل شيء و خضع له کل شيء 

اكيم ) 

الذي يضع الأشياء مواضعهاء 

و له الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين بالکافرین؛ يقاتلونهم و يجادلونهم 
و يجاهدونهم بالقول والفعل . 


( إن ود له یم يمدي 


اگ سج 


و ره 7 ہے فی ۳ ور 8وک ال .ہے ۴ 
***من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المُفسد و الله علیم به 
وسَیجزیه عَلَ ذَلِكَ شَرّ الْجَرَّاءِ 
د ور گے سی رو بع وه ہو ںیھ ۔ ری کو ٩‏ کے 
و هو القادن الذي لا يَفُوتَهُ شَيْءٌ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْده وَنَعْودْ به من خلول 


۰ 


سس 
وه سا 


نقمه 


ت 


-فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. 
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گرم کی ] 4 جاک رصم ےہ م ے ےرہ 6 سے وم ب هم سے وه 
۳ 2 کے کے 0 بے کے کہ ٤‏ 
as 0‏ ن الو قان ووا فقو اَمْودوا 


اکا کت رت 
لاهل الکاب من 23 و النصاری 
(تمَالوا إل كلمت مولع بي کا وتک 
۰و الْكَلمَةٌ تُطلَقُ ۳ الْجُمْلَةَ الْمُفِيدَة گَمَا قال هَاهْتَاءيقٌ وَصَفَها بقوله: 
(سولم بتکا تا وگ 1 
أَيْ: عَذل و نَصَفْء تشتوي تَحْنْ وَأَْتُمْ فیها. 
-أي: هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون 
ولم يخالفها الا المعاندون والضالون 
ليست مختصة بأحدنا دون الآخرء بل مشتركة بيننا و بینکم 
و هذا من العدل في المقال و الإنصاف في الجدال؛ 
ثم فسرها بقوله (آلاتمَبه إل اللہ و ولا هترك و 
فنفرد اللہ بالعبادة و نخصه بالحب و الخوف و الرجاء 
و لا نشرك به نبيا و لا ملكا و لا وليا و لا صنما و لا وثنا و لا حيوانا 


و لا جمادا 
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(ولا ید بعتا بعصا ربا مّن دون ای 
*المیسر:و لا يدين بعضنا لبعض بالطاعة من دون الله. 
-بل تکون الطاعة كلها لله ولرسله, فلا نطیع المخلوقین في معصية الخالق, 
لأن ذلك جعل للمخلوفین في منزلة الربوبیة 
فإذا دعي أهل الکتاب أو غيرهم إلى ذلك 
فان أجابوا كانوا مثلکم. لهم ما لكم وعليهم ما عليكم, 
ند AROS‏ 

**صحيح البخاري ۱ ۱ 
و في رسالة رسول الله الي هرقل :عن أبي سفیان 
تم دعا بكتاب رَسُولِ اله ۳۹ بحت به دخيّةٌ إلى عظيم تضری 
قد فکه ۳1 هرفْلٌ, مره 
َإِذَا فيه" بشم الله الرخمَن الرحيمء من مُحَمّد عَبْد الله وَرَسُوله إلى هرقل 
قظیم الرُوم: 5 
ملک علی مَنِ اتب تع الهدی آمّا تعد:- ۱ 
قان أذعوكٌ بدعايّة الاسلام ۳ لم تشلم. يُؤْتكَ الله أجرك مَرَتيْنِء 


س 7 ع 5 


ِن تولنلت ان عَلَيْكََ نم الأرسٹنَ 


6و 4 
ھا 


٤‏ ۵ سس 


و يا أَهْلَ الكتاب تعالوا ال كلمّة سواء بَيْتنا وَمَیْتَكُمْ أَنْ لا تَعند إلا | 


وان تولوا فهم معاندون متبعون أهواءهم فأشهدوهم أنكم مسلمون, 
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-و لعل الفاندة في ذلك آنکم إذا قلتم لهم ذلك و آنتم أهل العلم على 
الحقيقة: - 

1-كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعالى بأهل العلم 
حجة على المعاندين» 

2-وأيضا فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم 
لعدم رکانهم و لخبث طويتهم. كما قال 

لام بوه لنش اون یلم من توس یشک عم رون دقن 
ارت سَجدا #الإسراء: ۱۷ 

3-و آیضا فان في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما بوجب للمؤمن 
أن یجدد ایمانه و يعلن باسلامه اخبارا بيقينه و شکرا لنعمة 


تال الحككب لم تعاجوت ف زيم وما أت لد والانمیل لا من 
مرو لا تاوت () عدم موم عَججت فیما لکم يوء لم فلم تحاجوں 
e‏ 0 ماکان رهم و وکک 
مایا وک یک یما مسلا ماک ی المترکین © 
اک ا ل ای وريس اموا 


وله ول المقینح انتا 
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لما ادعى اليهود أن ابراهیم كان يهودياء 
و النصارى أنه نصراني» و جادلوا على ذلك؛ 
رد تعالٰی محاجتهم و مجادلتهم من نلانة أوج ے:۔ 


أحدها: 
€ ہم سر یہ مس رہم رر وو ےر ا شے , س بس بسر 3] 
کت و ول رہ 


4 سے سوہ ور ہے 


واه يكم وأنشم لا مود 

أن جدالهم في ابراهيم جدال في آمر لیس لهم به علم؛ 

فلا يمكن لهم و لا یسمح لهم أن يحتجوا و یجادلوا في آمر هم أجانب عنه 
و هم جادلوا فی أحكام التوراة والانجیل سواء أخطأوا أم أصابوا 
-فلیس معهم المحاجة في شأن ابراهيم 

الوجه الثاني: أن اليهود ینتسبون إلى أحكام التوراق 

و النصاری ینتسبون إلى أحكام الانجیل 

و التوراة والانجیل ما آنزلا الا من بعد إبراهيم» 

فکیف ینسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم, فهل هذا یعقل؟! 
فلهذا قال (َقلاً تک ) 

أي: فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك 

الوجه الثالث: 


رھ کی سر کے کک ےک ے ۔ امش سے سے ر موه 
( ماکان باهم بوديًا ولا مانا وکن کات یما مَسَلِمَا وماکان ون المشر؟ 
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-أن الله تعالی برأ خليله من اليهود و النصاری و المشركين› 

و جعله حنيفا مسلما 

راک اتل کاس يزژهيم تارب یمود وكا یواک موه ول 
موی ) 

و جعل آولی الناس به من آمن به من آمته. و هذا النبي و هو محمد و 

و من آمن معه. فهم الذين اتبعوه و هم أولى به من غیرهم» 

و اللہ تعالی ولیهم و ناصرهم و مويدهم 

و آما من نبذ ملته وراء ظهره کالبهود و النصاری و المشرکین» 

فلیسوا من إبراهيم و ليس منهم 

و لا ینفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. 

وقد اتمسلت هذه الاب ات علی:- 

1-النهي عن المحاجة والمجادلة بغیر علم 

2-و أن من تكلم بذلك فهو متکلم في أمر لا یمکن منه و لا یسمح له فيه 
3-و فیها آیضا حث على علم التاریخ 

و أنه طریق لرد کثیر من الأقوال الباطلة و الدعاوی التي تخالف ما علم من 
التاریخء ثم قال تعالی: 
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وت طاق من هَل الکتب لو باتک وما لوت رل سم وما 
لوت ا يتأهل الكتب لم تکفروت ایت الله ونم هدر (0) 
یحذر تعالی عباده المؤمنين عن مکر هذه الطانفة الخبينة من أهل الکتاب 
و آنهم یودون أن یضلوکم. كما قال تعالی 
۲ و کمن اَهَل الکتب و ردوتگم من ِن بد ایمیک کارا 


4-10 


من عند آنشیهم مرب ما بن لهم الک دالبقرة: ۱۰۹ 

و من المعلوم أن من ود شيئا سعی بجهده على تحصیل مراده, 

فهذه الطائفة تسعی و تبذل جهدها في رد المؤمنين 

و إدخال الشبه عليهم بکل طريق بقدرون عليه 

و لکن من لطف الله أنه لا بحیق المکر السبی الا بأهله 

فلهذا قال تعالی (ومایضلوت ا آنشه) 

فسعیهم في اضلال المؤمنين زيادة في ضلال آنفسهم و زيادة عذاب لهم 
قال تعالی 

+ لذي کقروا وصحڈواً عن سیل الہ دتم عذابا وق الذاب پیا کانوا 


ور و النحل: ۸۸ 


ad 


(وما مشعروت. ) 
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( یل التپ لِم تَکمروے کات آقّو) 

*المیسر:یا أهل التوراة و الانجیل ٹم تجحدون آيات الله التي 
آنز لها على رسله في کنبهم. 

و فیها أن محمدا هو الرسول المنتظر 

و أن ما جاءکم به هو الحق؛ 

-أي:ما الذي دعاکم إلى الکفر بآيات الله مع علمکم بأن ما نتم عليه باطل» 
ون ما جاءکم به محمد ياهو الحق الذي لا تشکون فيه 

(وَأنَمٌ مَنْھدورے) 

بذلک؟ و لکنکم تنکر و نه. 

-بل تشهدون به و يُسر به بعضکم إلى بعض في بعض الأوقات, 

فهذا نهیهم عن ضلالهم. 
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۳ 7726۴ 
ہے ا رم 2د 2 ےس بره ھک ج له سم مك و ا بج عر مک رو 
طَايِمَة من آمل آلکتپ ءامن بالزی آزا o‏ ۳ کنو 
ا کا .77 کک دینک قل إ٤‏ لدی مُدی ألو أن 
مُنْل که وو ہوسےے 7 وم yy‏ 
کو وق اد مس موم ويي اش عند ريک 5 ESTES‏ ید اللہ نویه من یک 


52 مت متیر تک ات ير ك 

# ون آَهْلِ آل e‏ 0 7 سیت مه پریتار 

1 7 ار یز 8 , ليس 2 ۶7 د 

لا دودو إِليكَ ایك إل مادمت علد یما دک تم 1 ۳۴ھ] سس 3 
ویو لوت عل ال الكذب وهم یعلمو ۹ مع وق بمهده. وا وات 

یب امین ©) دزن شروت مهد اللہ منم کم قباد أ اک کج 

مر ولا ُڪلمهم الله ولا ینظر ریم یوم اق مت و لار ڪيه 

وله عَدَا آي )W‏ 


2 ور 3 ہے 


هل الکتب لم تسوت ای ال کشت ال E‏ 


ت 
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مس هه وه مرو 2 e‏ ره 2 اس سا م2 سے ۰۸ ے عمج و 
اک اجره مهم وت (05) ولا ینوا لا لِم تی دیتگرفل إن لمن 
oS &‏ یں سے 4 ۳ ۔ 0 
هدى الو أن ون صد مَل ما اوی أو باجو عند تیک 
ہے ہے ہے ہے 2 وہ سه رھ یم 2 
ل ل افص رید الو يد من یسا واه میم یم ) 
اح ع د و م 2 ےق ر و و ور و ور وم 
يخلص برح متو من ياء والله ذو الْمَضَلٍ المظی و () 
ثم وبخهم على إضلالهم الخلق, فقال 
هل الكت لم تسوت الْحقّ بالطل وتکنمون ای وانتم مَلمو 
0 
*المیسو:لم تخلطون الحق في کتبکم بما حرفتموه و کتبتموه 
من الباطل بأيديكم 
(وتکنمون الح ) 
پوو > سر . و مه 3 چم وك ل 0996 من ه ے كيد 
***تکتمون ما في کتبکم من صفة محمد ولو انتم تعرفون ذلك 


ا 
۳۳ بوه ص 


۳ 
سے سے و و 


-فوبخهم على لبس الحق بالباطل و على كتمان الحق, 
لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم» 

فان العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم یمیزوا بینهماه 

بل أبقوا الأمر مبهما وكتموا الحق الذي يجب علیهم إظھارہ 
14 ترتب على ذلك من خفاء الحق 
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2-و ظهور الباطل ما ترتب» 

3-و لم پهتد العوام الذین پریدون الحق لمعرفته حتی یؤثٹروہ 

0 والمقصود من أهل العلم : 

1-أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به 

2-و برا الحو من الاطل 

3-و يظهروا الخبيث من الطيب» 

و الحلال و الحرام 3 

و العقائد الصحيحة من العقائد الفاسدق 

ليهتدي المهتدون و يرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين قال تعالی 


1 سم ور مر ير ومد سے ےھ سو 


۴ ولد أَخد له میک لین آوئوا آلککب له لا ولا تمو دوه 
و نیرت وروی کی تور وال عمران: ۱۸۷ 
ثم آخبر تعالی عن ما همت به هذه الطائفة الخبيفت 
وارادة المکر بالمومنین, فقال 

ہے کس Go‏ + ے ےہ e‏ 27 مس و یپ 
( وقالت طايمّة من هل ألکتب م ال أت لعل ١‏ ات اموا وج الھار 
انوا ارهد ) 
أي: ادخلوا في دينهم على وجه المكر والكيد أول النهار, 
فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه 
***هَذه مَكِيدَةٌ أَرَادُوهَا[ لیلبشوا عَلَى الضْعَقَاءِ من الّاس أمْر دينهة]ء 
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سوم و 


و هُوَ أَنَّهُمُ اشتوروا بَيْنَهُمْ ۾ أَنْ ُظْهِرُوا الْإِمَانَ 

و بصلوا مع مَعَ الْمُسْلمینَ صلا اسب 

ذا جَاءَ آخرٌ النَّهَار ارْتَدُوا إلى دينهم ٢ؤ‏ یو الْجَھَلَهُ من 
عيب و 


سے ۹۹س ہے 
ند خی 5 


5 رَدْهم إلى دينهم م اطْلاعهّم على نقيصة 
و لهذا قَالُوا 


العَلّهُم بيعو ) 
عن دینھم فيقولون لو كان صحيحا لما خرج منه أهل العلم و الکتاب 
هذا الذي أرادوه عجبا بأنفسرهم 
و ظنا أن الناس سيحسنون ظنهم بهم و يتابعونهم على ما يقولونه و يفعلونه, 
و لکن يأبى الله إلا أن يتم نوره و لو کره الكافرون. 

روآ 
قال بعضهم لبعض 

e‏ بره # اسداس <o‏ مُكَل عم ره م4 

روا لا لمن تی دیتگرآن يون اعد مقل مآ اوي 
***لا تظهروا ما عِنْدَكُمْ من الْعلم للْمُسْلِمِينَ فَيَتَعَلَمُوهُ منک 

و يُسَاوُوكُمْ فیه و تاوا به عَلَيْكُمْ لشدّة الان به 
أي: لا تثقوا و لا تطمتنوا و لا تصدقوا الا من تبع دینکم. و اکتموا أمركم» 
فإنكم إذا أخبرتم غیرکم و غير من هو على دینکم حصل لهم من العلم ما 
حصل لکم فصاروا مثلکم. 

ی وم وط و 4 

او او عند رکم ) 


۵3ھ ۵9ص 4 


2ه و 


“او يُحَاجُوكُمْ ب به عند اللہ أَيْ: 


يتَِذُوهُ حَجَةَ عَلَيْكُمْ مما ندیم 


تقوم به عَلَيْكُمْ الذَكَالَةُ و رکب الحجةٌ في الذَّنيَا و الآخرة. 

أو حاجوکم عند ربكم وشهدوا علیکم آنها قامت علیکم الحجة 
وتبین لکم الهدی فلم تتبعوه؛ 

9 فالحاصل آنهم جعلوا عدم اخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعا عنهم 
العلم 

۵ : العلم بزعمهم لا یکون الا عندهم و موجبا للحجة عليهم, 

فرد الله علیهم 

(كُلَ إن آلْهُدَئ هُدَى آئی 

فمادة الهدى من الله تعالى لكل من اهتدى؛ 

فان الهدى اما علم الحق, أو إيغارة, 

و لا علم إلا ما جاءت به رسل اللهءولا موفق إلا من وفقه الله 

و أهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلا 

-و آما التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم و سوء مقاصدهم 
-و آما هذه الأمة فقد حصل لهم و لله الحمد من هداية الله من العلوم 
و المعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به و برزوا على كل آحد. 

فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر الله 

و هذا من فضل الله عليها و إحسانه العظیم 


۵3ھ 59ص 5 


اص 


۱ إن لنش ید ّو) 

ي: الله هو الذي یحسن على عباده بأنواع الاحسان 
مت 
ممن آتی بأسبابه 


(والله اسيع ) 

الفضل کثیر الاحسان 

می 

بمن یصلح للاحسان فيعطيه. ومن لا يستحقه فیحرمه إياه. 
***الأمور ۹ تح ت تضریفه۔ 


yT 


دح 4 و 


( یخلص رخمیو۔ من یکا 

آي: برحمته المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة بالاخرة 

و هي نعمة الدین ومتمماته 

***اخْتَصكُمْ -أَيّهَا لمُوْمنُونَمن الْقضْلِ چا لا يُحَد ولا بُوفه 


1 قرف 9 نيكم 27 ساثر ۳۳ ء وَهَدَاكُمْ ر به لأَحْمَد الشرانع 


و2 
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الذي لا بصفه الواصفون ولا يخطر بقلب بشر 
بل وصل فضله واحسانه إلى ما وصل إليه علمه» ربنا وسعت کل شيء رحمة 
وعلما. 
1 وَمِنْ اَهَل آلکتب من إن تأمنه بقتطار يده دوه الک ومنهم من إن تأمته پدیتار 
لا دوه لک الا مادمت َو قایما ذلك باتهم الوا س عتا ن الم سیل 
14 مره 1*2 ہر کی > ی ی کم یہ 
ویٹولوے عل لو لذب وهم یعلموت )بل من آوق ق بمهیو. واتق فا 
7 ه38 مر مرت عر م سو “مه رگ چک ۸ے 
بت | یت اوت تَ © ات الین ترون بعهد اللو ینم ڈ 8 قلیلا لدت ل 
کنو وپ پت 
جیهم وله عَدَافْ آي س) 
(وَمِنْ هل الکتب) 
يخبر تعالی عن حال أهل الکتاب في الوفاء والخيانة في الموال 
لما ذکر خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحق, 
فأخبر أن منهم الخائن والأمين» وأن منهم 
(من إن تأمنه بقنطار) 
و هو المال الکثیر 
دیلک ) 
و هو علی آداء ما دونه من باب آولی 
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کے 
خر ہکےہ 4 ہے 


(وَيِنَهُم کن إن تَمتَه پدیتار لا دودو إليك) 
و هو على عدم أداء[[***وَإِذَا گانَ هَذَا صنيعه في الڈیتار]] 


»ما فوقه من باب آولی وأحرى, 


1 ی ص کہ 5 
رالا مَادْمَتَ عليه قایما) 
***أي: بالْمطالبة وَالْمُكَارَمَة وَالْإِلْحَاح في استخلاص حَقَكَء 
***صحیح البخاري 


اع 


مرو و ہے ۵ م2 


221 - عَنْ أبي ھُرَیبة رفي الله عَنقہ عَنْ سول الله ل 
أنَّهُ ذَكَرَ رجلا من بني اٍسرائیل 
َال بش بني إِسْرائیل آن يُسْلِقَُ آلف وی 


فَقَالَ: انت نبي پالشهداء أَشهدُهُم 


ا 


قال: كقى باه کیل قال: صَدَفْتَ 

قدفعها إَِيْه إلى أَجَل می 

َخَرَحَ في البَحْرِ فَقَضَى حَاجته 

م ا اَی مرکا رکب َقْدمْ عَلَيْه للْأَجَلٍ الذي أَجَلَهُ فَلَمْ جد مركب 
قَأَذْحَل فيا آلف دیتار وَصَحِيفَةَ نها صاحبه, 

ثم زَجْح مَوْضْحَهَا نم آق بها إلى الب 

فَقَالَ: ار ی وہر کت 


2ه 4 هه 


فَقَلْتْ: کی با هيده قرف بِكَء 
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2 ف وَهُوَ ف 1 کت ج ال بلّده 
َرَج ع رل الذي کن هر مركي کڈ اه باه 
7 بالكَشَبَة التي فیها امال. أَخَدَهَا لاه حخَطبّاء 


۔ 


ما رم کت الال وَالصَحيقَةء تم قَدمَ الَّذِي كَانَ أَسْلقَه 


فقال: وال مَا زلت جَاهِدًا فی طلّب مَزگب لِآتِيَكَ بالك 


مركا قبل الذي 3 نت 8 

:هل کت بَعَنْتَ رل بشَيْءِ؟ 

د 0 ا مرکا قبل الذي جا جِنْتُ فيه 

دی E.‏ الذي بَعَنْتَ بَعَنْتَ في الخشبق 

قانضرف بِالأَلْفٍ الدّیتار زاشدّا "(ق -- 

0و الذي أوجب لهم الخيانة و عدم الوفاء الیکم بأنهم زعموا أنه 


(التمس) طلب. 

(للأجل) الزمن الذي حدده له للوفاء. (فنقرها) حفرها. 

(صحیفة) مکتوبا. 

(زجج) سوی موضع النقر وأصلحه من تزجیج الحواجب وهو حلق زوائد الشعر. 
(تسلفت فلانا) طلبت منه سلفا. 

(جهدت) بذلت وسعي. (ولجت) دخلت في البحر] 
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***الاميين:العرب 

أ ليبس عليهم إثم في عدم آداء آموالهم الیهم. 

لأنهم بزعمهم الفاسد و رأيهم الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقار, 

و رأوا أنفسهم في غاية العظمة 

و هم الأذلاء الأحقرون, فلم يجعلوا للأميين حرمة.و أجازوا ذلك 
فجمسےسعوا سے ہت 

اتاک الحرام 

2-و اعنتقاه حله 

و كان هذا کذبا على الله 

لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند الناس معلوم أنه یخبر عن 
حکم الله لیس يخبر عن نفسه» وذلك هو الکذب. 

فلهذا قال (ویقو لوت عل نکب وم منوت 

و هذا أعظم إثما من القول على الله بلا علم. ثم رد علیهم زعمهم الفاسد. 
فقال رل ) 

أي: لیس الأمر کما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج» 

بل عليكم في ذلك أعظم الحرج و أشد الإثم. 


زمَنْ اوق بعهدوء ) 
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*المیسر:بما عاهد الله عليه من أداء الأمانة و الایمان به و برسله 
و التزم هدیه و شرعه. 

0و العهد يشمل العهد الذي بين العبد و بين ربهء 

و هو جمیع ما آوجبه الله على العبد من حقه؛ 

و یشمل العهد الذي بينه و بين العباد. 


و التقوی تکون في هذا الموضع. 

ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد و بين ربه. و بينه و بين الخلق, 
-فمن کان کذلك فانه من المتقین الذين یحبهم اللہ تعالی» 

[سواء کانوا من الأميين أو غيرهم] 

فمن قال ليس علينا في الأميين سبیلء فلم يوف بعهده ولم يتق اللہ 
فلم يكن ممن يحبه الله بل ممن يبغضه الله 

0 وإذا كان الأميون قد غرفوا :- 

1-ب وفء العهود 

2و بنقسوی الله 

3-و عدم التجسری على الأموال المحترمة, 
AE)‏ 

كانوا هم المحبوبين لله المتقين الذين أعدت لهم الجنة 

و کانوا أفضل خلق الله و آجلهم 
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بخلاف الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبیلء فانهم داخلون في قوله: 


> هک 


(إنَالَذِينَ يترون بمهد اللہ د ریم تما قیلا) 
۴٭جاء في الصحیح المسند من آسباب النزو ل: 
صحیح البخاري 


2356 - عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي اقا : 


«من حلف على یمین یقتط بها مال امْرِيْ مسيم , هو علیها فاجر 

لقي الله وهو عليه غضبان» 

تن اللّهُ تمالی:" 

۳ دين ِرون بعهد الله انم م متا قلي 

[ال عمران7 7] الآية 

فجاء الأشعث؛ فقال: ما حدشکم آبو عبد الرحمن في أتزلت هذه 

الاي ڪات بي پر في رض ابن هم له ااا 

فقال لي: «شهودك»» قلت: ما ٹي شھود 

قال: «فیمینه». 

قلت: یا رسول الله 2 یحلف» فذكر النبي اهنا الحدیث؛ 
نزل الله ذلك تصدیقا ا ) 


1(علی يمين) على متعلق هين وهو ال محلوف عليه. 

(هو علیها فاجر) كاذب ف الإقدام عليها. 

(یشترون) يستبدلون. 

(بعهد الله) ها عاهدهم الله عليه من الصدق والوفاء والأمانة وغير ذلك. 
(ٹمنا فی عرضا حقبرا من أعراض الدنیا. 

(خلاق) نصیب. (یزکیهم) بطهرهم ويثني علیهم] 
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کک 2 ساح ےر سا ہو 2 
(ر ردنت شروت عه د او) 
-و یدخل فی ذلك کل من أخذ شینا من الدنیا فی مقابلة ما ترکه من حق الله 
أو حق عباده 


بب کے 


ریم نما یلا ) 

و كذلك من حلف على يمين یقتطع بها مال معصوم فهو داخل في هذه الآية, 
فهزلاء (أؤكه دت ك حَلَيَ هم في اضر 

آي: لا نصیب لهم من الخیر 


و و ے دووو 9 
يوم القيامة غضبا عليهم وسخطاء لنقدیمهم هوی انفسهم علی رضا رهم 
ا یکلم : کلام 7۹ ف بهم» 

سرک ے رھ )کے > سح نم 

(ولا ینظر رم بوم لْقِيِدمَةَ) 

" لا ينظ لهم یقن الرَحمَة‎ ٠ 

سے ےی ر72 ٠.‏ 

(ولابركيهم ) 

آي: یطهرهم من ذنوبهم. و لا يزيل عیوبهم 

روَلَهَمْ عدا آلیم) 

آي: موجع للقلوب و الأبدان و هو عذاب:- 

1- السخط 

2-و الحجاب. 
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3-و عذاب جھنم, نسأل الله العافية. 
***صحیح البخاری 


قي الله و هو غه غضتان» 


َأَنْرَلَ الله تضدیق ذَلكَ: 


تھے 2 2 

7 1 7 هر 5 5 1 2۶ o‏ 24 2 2 اع سه رس 0 4م دعو ه 

إن الذین پشتژون بِعَھُد الله وآممانهم تنا قلیلاه أولَئِك لا خلاق لهم في الاخرة 
سج ہے ات سم 

ہے 


7 
۷٣‏ 
2 
$ 
ہم کے 
2 2 
وج 
تو 
سی بی 


1 2 و وه كو ہہ 7 ا 
وقال: ما يحدتكم ابو عبد الرحمن؟ 
8 
9-707 > 9۶ ۰ جح 5 0 5 ےط 
هذا وکا قال: في انز كانت لي بتر في ارض ابن عم لي 


7 


فَقُلْتُ: | حلفت يا سول اللہ ال لب 
قن حل على کین صل بقع به قال ريا شش 
و هو فيهًا فَاجِنٌّ لَقي الله و هو عَلَيْهِ غَضْبَانُ»(3) 


8 (هین صبر) أي هینا لزم بها وحبس بسببها] 
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۳4 و م ے۔ طج2 
سه اک د > 4 ہے سے سا ہے ,1 سح ماسر هام ساس هو 
هرت الچتلپ ويقولوت هو من عند الله وما هو من عند له ويقولون على الو 
مص م روو ۶ 84 + ر ال وہ 4 م رو اه 
زب وم یمکموت (0) ماکان لیران يوی له الکتب والمکم البو 


شم یفوک لاکاسکونوا بادا لى ون دو ت2۳ نیعم یمام 

مود الككب ویما کر وی که ایس 

ھا انش اکن بت یانب یسک ات تا 

ہو ےت e‏ ق لما مع لین 

بهء وت نصریة قال ءامررم وآخدم عل کم ری قالوا تست 

ون معکم ین نهر لم امن کول بد درک 5 رو نوی 
من 


00 دین الله ی نت‎ iO) 


رر و ربك رڈ از لوي ب ین آلسي تب وَکاز 
4 2 34 1 . 2 سم مر ۳ 0 
مرک التب ویقولوں هوّمن عند اللو وما هو من عند الله وَيفولُونَ عَلَ الو 
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رون منم لَمرِيضًا یلو ینت بالکتب) 

یخبر تعالی أن من أهل الکتاب فریقا يلوون آلسنتهم بالکتاب 
أي: یمیلونه و یحرفونه عن المقصود به. 

و هذا یمس اللي و التحسریف لألفاظه و معانيه 
و ذلك أن المقصود من الکتاب حفظ آلفاظه و عدم تغييرهاء 
و فهم المراد منها وافهامه. 

و هؤلاء عکسوا القضية و أفهموا غير المراد من الکتاب 
[إما تع ريضا و اما تصسسریحا| 

فالتعریض في قوله (ِتَحسُوه من لحجتب) 

أي: یلوون آلسنتهم و یوهمونکم أنه هو المراد من کتاب الله 
و لیس هو المراد. 


5 أعظم جرما ممن يقول على الله بلا علم» 
(وَيَقُولُونَ على اللہ 7 لكب وهم لمر د( 

لا ھؤلاء یقولون على الله فیجمعون بین:- 
1-نفي المعنى الحق» 
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2-و الات المعنی الباطل 
3-و تسزیل اللفظ الدال على الحق على المعنی الفاسد. مع علمهم بذلك. 
ماکان لش رآن ويه الله الكت ب والحکم والشبی سی لاکاسکونوا 


ل 


عب‌ادا بی م من دو ون ن الو وکن کون یی سے یما کنٹم ا سال 9 rad‏ ۵ وء 
سوت 7 ولا یامرگ أن نخدا اکیکوا یمن تباب 
یمرک یالکثر دا نم مہ تم 


ہےم۔ہ و 


a‏ نی لبَشَرِ آتاه الله الکتاب و ام و و و وه أَنْ يَقُولَ للناس: 


وو 
وو 


٥و‏ م 


اعبدوني من دون ۳1 
أَيْ: مع اللہ إا گان هد ا يلح لب و لا لمُرْسَل 


فان ا یلح لَِحَدِ من النَّاسٍ رهم بطریق الأول وَالأحْرَى 

وَللهدَا قال الْحَسَنْ الْبضریٔ: ۰ 

لا يَنْبَخْي هَذَا لِمُؤْمنِ ان با الناس بعبادته. 

قال: وَذْلِكَ 9 الوم ان يَعْبْدٌ بَعْضْهُمْ بعضا يعني ۳۹ الکتاب- 


كَانُوا یتعبّدون لاخبارهم وَرَهْبَانهم» 
كما قال اله تال 


کما قا 
الا السو اوه اا ار وا ےا 
۶ ع ذوا أحبارهمو ا 
اہی رما ای روا امه الما هيدا 
ا ا و ا سے ۳2| 
هو سب‌جننه: عم بش رکوت #التوية: ۳۱ 
تعس ييه 
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5 


فقال: ا دي اطخ عَنْكَ هَذَا الَنَء, 


( نوا خرسارغم وره هم ابا من دوب له ) [التوبة: 31]ء 


قال: دِأَمَا ۳ 2 يَكُونُوا يبد ونَهُم» 

ولکنهم كَانُوا إا اک له شَيْنًا اسْتَحَلُوهُ 

وَإِذَا حَرموا يهم شنت حَرَمُوه» 

***قَالْجَهَلَةٌ من الْأَحْبَار و وَ الرهبّان و مُشایخ الضلال يَدْخْلُونَ ٤‏ هَذَا الم 
و و التَؤبيخ» ب بخلاف الرّسُلٍ و و أَنْبَاعِهمْ من الْعُلَمَاء الْعَاملِينَ 

ام يَأمُرُونَ 5 مر ال به به وَبَلْعَنَهُمْ | ااه رَسُلَهُ الک ۱ 

a‏ نونمم عم ا همم الله عَنْهُ وم | یاه رسله الکرام. 

قَالرسْلُء صلوات لله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجمعين» 

هُمْ السُقرَاءُ بن اله وین خَلقهِ في أَدَاءِ ما حَمَلُوهُ من ال سَالَة وا لاغ 
مان 

فَقَامُوا بَلِكَ َنم قیّام وَنَصَخُوا الْخَلَق لوح الْحَق. 

-وهذه الآية نزلت ردا لمن قال من أهل الکتاب للنبي الما أمرهم بالإيمان 


به ودعاهم إلى طاعته: -أتريد يا محمد أن نعبدك مع اللّى 


فقوله ماکان لس 
آي: بمتنع ويستحيل على بشر مَنّ الله عليه بإنزال الكتاب 
وتعلیمه ما لم یکن یعلم وارساله للخلق 
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ی کل لاس 25 یسادا ی من دون ۸ 
فهذا من أمحل المحال صدوره من آحد من الأنبياء علیهم أفضل الصلاة 
و السلام لأن هذا أقبح الأوامر على الاطلاق» 
و الأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق؛ 
فأوامرهم تكون مناسبة لأحوالهم, 
فلا يأمرون إلا بمعالي الأمور وهم أعظم الناس نهيا عن الأمور القبيحة, 
فلهذا قال روک کرو رگ امش ُو الككب) 
أي: و لكن يأمرهم بأن يكونوا 0 
أي: علماء حكماء حلماء معلمين للناس و مربيهم» بصغار العلم قبل کبارہ: 
عاملين بذلك» 
فهم یأمرون [بالعلم و العمل و التعليم ]التي هي مدار السعادق 
و بفوات شيء منها يحصل النقص و الخلل؛ 
و الباء في قوله ( بما كنتم تعلمون ) إلخ» باء السببية, 
أي: بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن لعلمكم و درسكم لكتاب الله 
و سنة نبیه. التي بدرسها يرسخ العلم و یبقی؛ تکونون ربانيين. 
(ویعا کشم درسو ) 
*** تحفظون ألفاظه. 
( ولا یامرگ أن تَتَحِدُوا لک أ 4 الیک وال باب 
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و هذا تعميم بعد تخصیص. أي: لا یأمرکم بعبادة نفسه 

و لا بعبادة أحد من الخلق من الملائكة و النبيين و غیرهم 

مز بانکفر بداد نم تمرم 

هذا ما لا یکون و لا یتصور أن يصدر من أحد مَنَّ الله عليه بالنبوق 

فمن قدح في أحد منهم بشيء من ذلك فقد ارتکب إثما عظیما و کفرا 
وَإِدْ أَحَدَ الله مکی ار سو وس اھ 1 
7ت و ہے 

راكوا تال اٹ انتک نی ہیں( کسی کول بن کرلک 

ویک م الکیشک © 

يخبر تعالی أنه آخذ میثاق النبيين و عهدهم المؤكد بسبب ما آعطاهم من:- 

1 -كتاا الله المنزل 

2-و الحكمة الفاصلة بين الحق و الباطل و الهدی و الضلال. 

إنه إن بعث الله رسولا مصدقا لما معهم أن یؤمنوا به و يصدقوه و یأخذوا ذلك 

على أممهم, 

0فالأنبياء عليهم الصلاة و السلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم 

ببعض, و يصدق بعضهم بعضا لأن جميع ما عندھم هو من عند الله 
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و کل ما من عند الله يجب التصديق به و الایمان 

فهم كالشيء الواحدء 

فعلى هذا قد علم أن محمدا لهو خاتمھم؛ 

2 فکل الأنبياء عليهم الصلاة و السلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به 
و اتباعه ونصرته. و كان هو إمامهم و مقدمهم و متبوعهم. 

0 فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته و جلالة قدرہ: 

و أنه أفضل الأنبياء و سيدهمئّلما قررهم تعالى 


کم مل 200 


0 حدم عل دكم إِضَرق) 
**يعني عهدي أي ميثاقي الشديد 


سس و علی أممكم بذلك» 
قال (وانا معکم م من شهدي فمن ى1 تو بعد کک 
العهد و المیثاق المؤکد بالشهادة من الله و من رسله 


1 هم الندسیٹورے) 
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فعلی هذا کل من ادعى أنه من آتباع الأنبياء كاليهود والنصارى و من تبعھم؛ 
فقد تولوا عن هذا المیثاق الغلیظ 

و استحقوا الفسق الموجب للخلود في الدار إن لم یؤمنوا بمحمدوة 
“قال عل ن أي طالب و اب عَمّهِ عَبْدُ اهب عَبّاس» رضي الله ا 
ما بت ال با من ال إلا خد عَليْه المیثاق. 

لن بشت محمدا وشو حي لبون به وَلَيَنْصَرَلَةُء 

وَأَمَرّهُ ن ا الميتاق عَلَى أمّته:- 

لن بت مُحَمَّدٌ وو هم أَحْيّاءٌ لیؤمثنٌ به ولینصرته. 

قال طاووس:- 
خد لله میثاق النبنْنَ 


وضلا و ہ 


1 و و وه ره 2 
ان تصدق بعضهم بعضا. 
0 و اِبْنْ عبًا 


ر چ 0 LTTE‏ ہ۹ م و مه ع م لئے 
وھ ما س و لا ینفیه» بل بستلزمه و يَقتضيه. 
colt‏ 1 ھ ے۔ کو کے ر 2 ی مگ 7 

آفف روس 1 أسام من في السموات والازی طوعا 


آي: مج لاون و یرغب الراغبون في غير دين الله؟ 

لا یحسن هذا و لا یلیق, لأنه لا أحسن دینا من دين الله 

روک نکم من لک عونت وال نرک ڪرم 

أي : الخلق كلهم منقادون بتسخیره مستسلمون له :- 

1-طوعا و اختياراء [وهم المؤمنون المسلمون المنقادون لعبادة ربهم] 
2-و كرها[وهم سائر الخلق. حتى الكافرون ] 
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مستسلمون لقضائه و قدره لا خروج لهم عنه 


و لا امتناع لهم من 
***کقوله 

وی مسجد من ف ا لسوت والارض طوعاوکرها وظ هم الخد رألاصال )4 
الرعد: ۱۵ . 


×فَالْمُؤْمِن مُستسْلم د بقلبه وَقالبه لل 
و و الْگافر مستسْلم لہ ھا 


قِنه تخت التَسْخِيرِ و الْقَفْر و السْلّطان العظیم الذي لا یحالف و ولا مانع. 


رہ اھر 


(و ِلد رجمو رت ) 


و إليه مرجع الخلائق کلھاء فيحكم بينهم و يجازيهم 
بحكمه الدائر بين :-[الفضل و العدل]. 
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رل ع رهم وَإِسْمَنِصسِلَ وَإِسَحَقَ 


مرو گج ۵ کے و 2 و سے 0 شم 
سس ےت من ریم لا نرق 


م e‏ 20-27 و زم رص روم الہ کے و سے 
حر منهم ونحن ان مل ا ومن يبتع عورا سکم دیا فلن یقبل 
ء و دل . 11 5 ورد م وس و ار د جو 6 صوام 
مه وهو في لاجرو من لین (20) کیٹ يه دى له مما ڪمروا بعد 
as ۳‏ 2 هو 21 زر 1 
انم وشھدواآن الرسول حى وجاءهم ات واه لا مهدى الوم 


یمیت ا( باجرهم أن عم له اللہ والمکیکه - 
َج 9 ی نها مت عَنْهُمُ الاب ولا هم بنطروت انی إلا 


می ے > هر عور م 


دی تا نوا من کے دك ما ن الله عقور رح 


2 


یعیرع شم وکا قبل هروك هم الالو © ر الین 


کا مھا ہو و رن ور 2 ۔ 4 2 
کفروأ ومانوا وهم کمار فار ا بے کرو و ۶ آلازف دھیا وو آفتنک 


۷ 3 
9 
۷ 
سی 
ا 
جا 
دج 
15 
باس 


ڪھ ۾ 5 1 2 
پڈہ کیک کر دا یم وا تن گر © 
و 1 سم ۾ 4 4 ۳ 
قل ءامنا باه وما آنزل عتا وما آنزل عل رهم وسلوي وَاسحق 
ص و ور و 


سه 4 > 2« رہم 
وَیمَقوب وَاَلأسباط م 
پان عد متهم وت کر مت ل 
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تقدم نظير هذه الآية فی سورة البقرق 
اھ سس و ےھ ہے سے 
اقل ءامنا باو وما آنرل عَلیتَا) 


٥ 
ہے‎ 


- القرآن 


êv‏ مہ ل سے 


وما نز عل ری میم م وإسمعیل واسحق ویععوب) 


و 


۳ من َ الصَحُف و و الْوَحى 


[والاسَباطٍ)] 

و هم بطونْ بني إِسْرَائِيلَ الْمُتَشَعْبَةٌ من آولاد إِسْرَائِيلَ -هْوَ يَعْقُوبُ- 
[الاتي عَشَرَ]. 

7 موی ویس ) يَعْني: بِدَلِكَ التَورَاةَ والانجیل 
وها يَحُم جمیع 00 جُمْلَه 

لا دقرف بين حر مَنْهَم) 

يَعْني: بَلْ نوم بجمیعهم 

A 

َالْمُؤْمِنُونَ من هَذه الم يؤْمِنُونَ كل تبي ارس 

و کل کتاب نل ۲ لا يَكْفْرُونَ بِشَيْءٍ من ذلك ۱ 
بل هم مُصَدّقون با أَنِْلَ من عند الله» و کل تب بَعَنَهُ ال 


ثم قال تعالی. 


کو یی نکم اکن بل یه زاك و یز ات 
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***من سك طریقا سوي ما شرعه الله فلن يقبل منه 
***صحيح البخاري 

ےہ ےس مت ےہ د اله دوس 516 یہ دو 5 
7 -عن عائشّة رضی الله عنهاء قالت: قال رَسُول ١‏ 
وق وہ سے ہی و ہہ سا وى و یی ہو۔ ر 
«مَنْ آخدث ف آمرتا هذا ما لَیْس فيه فهو رد» 


عع 


- 


-أي: من يدين لله بغير دين الاسلام الذي ارتضاه الله لعباده» 

فعمله مردود غير مقبول. 6 

[لأن دين الاسلام هو المتضمن للاستسلام لله.إخلاصا و انقیادا لرسله ] 

0 فما لم يأت به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب اللہ والفوز بثوابه, 
وکل دين سواه فباطل نم قال تعالی: 

ریت يه دى اله وما حكفروأ بعد ٳيمدنوم وشھدوا ان الرسول حق وجاءهم 
لیت ) 

-هذا من باب الاستبعاد 


أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله قوما اختاروا الکفر و الضلال بعدما:- 


1- ا 
2-و شهدوا آن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات و البراهين 
القاطعات 


3 الصحیح المسند من أسباب النزول 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس قال: 
كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد و لحق بالشرك 
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ثم ندم فآرسل إلى قومه:- 
آرسلوا إلى رسول الله هل من توية قال: "فنزلت" 


[ گي يَهْدِى ال قَوْمَا كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانهِم) إلى قوله - 
(وَجَاءَهُمُ الْبيَتَاتُ وَالنّهُ لا يَهْدِى الوم الطَالِمِينَا .. 


لا لین رای مِنْ بَعْدٍ ا وأصل جوا فيان الله غفدووارج‌یم 
ون یی الم ألطَايِمِينَ) 

(0فهؤلاء ظلموا وترکوا الحق بعدما عرفوه. 

واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلما وبغیا واتباعا لأهواتهی 

فهولاء لا يُوَفقون للهداية, 

0 لأن الذي يُرجى أن يهتدي هو الذي:- 

1-لم يف الحق 

2-و هو حریص على التماسه. 

[فهذا بالحري أن يبسر الله له أسباب الهداية و یصونه من أسباب الغواية.] 
دنم آخبر عن عقوبة هؤلاء المعاندین الظالمین الدنيوية و الأخرویة فقال 
( ول جَرَآوْهُمْ ان عم لقكة مه له والمكيگة 2 رالاس موی 
*المیسر:آو لثک الظالمون جزاژهم أن علیهم لعنة الله و الملائكة 


و الناس أجمعين» [فهم مطرودون من رحمة الله] 


24 و ره سح و و 


( حل یہا لا نف يخقف عنهم العذ اب ولاهم ینظروت) 
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آي: لا يفتر عنهم العذاب ساعة و لا لحظة, لا بازالته أو ازالة بعض شدته 
(ولا هم ینظروت ) 

أي: یمهلون. [لأن زمن الامهال قد مضی] 

و قد آعذر الله منهم و عمرهم ما یتذکر فيه من تذکر 

٭کتو له 

کت واوا الو ووو اس ٹڈ نز 
رسک مادک فيه میلک چفاطر: ۳۷ر 

فلو كان فیهم خير لوجد. و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 


۳ و 4م Td ef‏ ہے 2 و 200 2 
إل ۳ من بعد کلک وس کا إن الله غود تیم (0) دی کمروا 
و 4 ور 4 4 2 
22 
o4‏ روه ره ده وو ل 2 4 وج کے 
إن رت أو ی کقار فان بق ین حدم ِء ارف دعبا وکو 


1االتفسیر الميسر :أو م مُهلکم في الحياة قَدْرًا وافیّا من الکُمُر بتعظ فيه من اتعظ 
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روا ما > 


بعدیمنوم) 

()یخبر تعالی أن من کفر بعد ایمانه. 

رهم ازدادوا کف ن تُقبَلَ ربص 

ثم ازداد كفا إلى قرو 

1-بتمادیه في ۱ ۳ و الضلال 

2-و استمراره على ترك الرشد و الهدی 

آي: لا یوفقون لتوبة تقبل بل یمدهم الله في طغيانهم یعمهون قال تعالی 
« ونقلب تدهم رہم کم لتق ايد أو مرو رهم ف طبهم 
مت يَعَمَهُونَ الأنعام: ۱۱۰ 


سا ينتج بعضها بعضاء 


E 


7وخصسوصا لمن:- 

1- آق دم على الکفر العظیم 

2-و تك الصراط المستقیم 

مو قسد:۔ 

بن ل الحجة 

2-و وض ح الله له الآيات والبراهین» 
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فهذا هو الذي سعی فی قطع أسباب رحمة ربه عنه. 

و هو الذي سد على نفسه باب التوبة و لهذا حصر الضلال فی هذا الصنف. 
۴ الصحیح المسند من آسباب النزول 

قال الحافظ ابن كتير في تفسیره عن ابن عباس : 

أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا 

فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله 

فنز لت هذه الآية 

Î‏ ره بعد إِيِمَانِهمْ ٿم ازداذوا کفرا لن تُقْبَلَ تبنم 

فقال راک هم الالو ) 

هو أي: ضلال أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة» 


:۳ الد کرو ا ومانژا ی موه هم کقار فان د ری ےم بل من آحدهم َء ارف دما 


سے مور 00 


لو افتدیٰ يوه ) 

و هؤلاء الكفرة إذا استمروا على كفرهم إلى الممات تعين هلاكهم و شقاؤهم 
الأبدي» و لم ينفعهم شيی 

فلو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك, 
کے دوه ہہ ۲ 

ولیک هم عذاب آلیش 

بل لا یزالون في العذاب الأليم: 


1 


(وما لهم من صر 


ہے سے 
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[لا شافع لهم و لا ناصر و لا مغيث و لا مجير ] 

ينقذهم من عذاب الله فأيسوا من کل خير, 

و جزموا على الخلود الدائم في العقاب و السخط. فعياذا باللّه من حالهم. 
***صحيح مسلم 

4 عَنْ عانشة قلت: يا سول اللہ ابن جُدْعَانَ 

گان في الْجَاهِلیَّة صل الرّحمَ, و بطم امشکین, فَهَلُ داك نَافعة؟ 


مه و و #و o‏ م2 2 


قال: با ودو نے 


رب ار ی خطیئی یو یوم لین [ 
سس 


کس ھک 7 سو عو و کی عير کے a‏ سے 2 روم جح هر م و فو کر 0 


مخ ع خر من 3 
من عذاب ور اف تا نیم 61 وهم عَذَاب لیم آوالماندة ۳۹ 
g00‏ حيح 1 ۱ 0 
5 عَنْ أنس بُن مالك عن النبيٰ قال 


لله تَبَارَكَ وَنَعَا لأهوّن هل الثار عذاا: - 
1 وه ے وور ہے 
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